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يراقب السوريون المعركة في أوكرانيا وامتداداتها 
وآثـــــارهـــــا الـــعـــالـــمـــيـــة، ويـــتـــســـاءلـــون عــــن الــكــيــفــيــة الــتــي 
ستؤثر بها على أزمتهم، وهــل ستؤدي إلــى إطالتها 

أم تسريع حلها.
يــروجــون  فإنهم  الــطــرفــيــن،  مــن  للمتشددين  بالنسبة 
ــبــــطــــة بــــانــــعــــكــــاســــات الأزمــــــــة  ــلــــة، مــــرتــ ــمــ ــالــــجــ لأوهــــــــــــام بــ
الأوكرانية، )سواء كانوا يصدقون تلك الأوهام فعلا، 

أو كانوا يستخدمونها في الإطار الدعائي فقط(.
عـــلـــى ضـــفـــة مـــتـــشـــددي الـــمـــعـــارضـــة، يـــجـــري الـــتـــرويـــج 
لإعــــــادة انــــــدلاع الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة نــفــســهــا، كــجــزء 
مــن الــمــعــركــة الــدولــيــة، ولا يــتــورع الــبــعــض منهم عن 
الـــتـــصـــريـــح عـــلـــنـــا بـــاســـتـــعـــدادهـــم لــلــعــمــل بـــالـــوكـــالـــة عــن 
ــــن أجــــــل )الــــتــــصــــدي لــــــلــــــروس(، وعـــلـــى  ــــان مـ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ

الأرض السورية!
على الطرف المقابل، تكثر التصريحات والتحليلات 
الـــتـــي تـــــرى الـــــــرأي نــفــســه فــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف، وإن 
مــن زاويــــة مــعــاكــســة; أي تـــرى )ضـــــرورة( استئناف 
الأعمال العسكرية )لاستعادة المناطق الخارجة عن 

سيطرة الدولة بالقوة(.
بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، فــــــــإنّ هــــــــؤلاء وهـــــــــؤلاء يـــشـــتـــركـــون فــي 
محاولاتهم توظيف الظرف الجديد للعودة لشعارات 
الحسم و الإســقــاط ولــدفــن ٢٢٥٤ والــحــل السياسي 
نهائيا. وربــمــا أبــعــد وأعــمــق مــن ذلـــك، أنــهــم بسلوكهم 
وطروحاتهم هذه يعيدون التأكيد على تقاطعهم مع 
الغرب في معاداته للحل السياسي و للقرار 2254، 
كــمــا هـــي مــعــاداتــه لاتــفــاقــات مــيــنــســك، وهـــي الــمــعــاداة 
التي غطاها دائما بكم كثيف من التصريحات الكاذبة، 

بالتوازي مع العمل الفعلي لمنع تنفيذها.
ــام وأحــــام وألـــعـــاب الــمــتــشــدديــن، فــإن  بــعــيــدا عــن أوهــ
التغير الهائل الـــذي نـــراه فــي مــيــزان الــقــوى الــدولــي، 
والذي لا تشكل معركة أوكرانيا على أهميتها سوى 
أحــــد مـــؤشـــراتـــه... هــــذا الــتــغــيــر الــهــائــل مـــن شــأنــه بكل 
تــأكــيــد أن يـــؤثـــر عــلــى الأزمـــــة الـــســـوريـــة، ولـــكـــن قطعا 
ليس بالطريقة التي يتمناها ويحلم بها أعــداء الحل 
ــــى وقــبــل كـــل شــــيء، لأن  الــســيــاســي... بــالــدرجــة الأولـ
إحداثيات تعطيل الحل، هي بالذات تلك الإحداثيات 
ــلــــى رأســـــــه الأمـــيـــركـــان  ــلـــغـــرب وعــ الــــتــــي يــــكــــون فـــيـــهـــا لـ
والــصــهــايــنــة مــا يكفي مــن الــقــوة والــتــأثــيــر لمنع الحل 
وإطالة الأزمات... وهذه الإحداثيات هي بالضبط ما 

يتغير اليوم، وبشكل عاصف.
ــيــــا وبـــعـــدهـــا هــو  بـــكـــام آخــــــر، فـــــإن الـــحـــل قـــبـــل أوكــــرانــ
فـــــارق أســـاســـي هـــو أن إمــكــانــيــة تطبيقه  ٢٢٥٤، مـــع 
الــفــعــلــي قـــد ارتــفــعــت وســتــرتــفــع بــشــكــل يــومــي مـــع كل 

تراجع إضافي للغرب.
ولما كان من غير الممكن ولا المقبول انتظار انتهاء 
حــســم الــمــوازيــن الــدولــيــة لــحــل الأزمــــة الــســوريــة، لأن 
انتظارها يعني فتح باب إنهاء سورية نفسها كوحدة 
جغرافية سياسية وكشعب، فإن الحل اليوم هو في 
مزيد من تقارب الوطنيين السوريين من كل الجهات، 
والــمــتــمــســكــيــن حـــقـــا وفـــعـــا بــــضــــرورة تــغــيــيــر جــــذري 

عميق وشامل، سياسي واقتصادي اجتماعي...

وأمــــا الــســيــاق الـــدولـــي لــتــنــفــيــذ ٢٢٥٤، فــقــد بــــات أكــثــر 
وضـــوحـــا أنــــه يــنــبــغــي أن يــنــطــلــق مـــن فـــكـــرة أن الــحــل 
ــاء الـــغـــرب أم أبــــى، اشــتــرك  يــنــبــغــي أن يــســيــر قــدمــا شـ
ــا ومــعــه  ــانـ ــتـ ــتــــرك... وعـــلـــيـــه فـــــإن ثـــاثـــي أسـ أم لــــم يــــشــ
ــتـــزاع الـــمـــبـــادرة في  الــصــيــن، هـــو الأقـــــدر الآن عــلــى انـ
رفع مستوى عمله لمساعدة السوريين في الوصول 
إلى الحل، ومرة أخرى: عبر التطبيق الكامل للقرار 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الأزمــة الوطنية أفــرزت الكثير من الأشياء التي لم 
نكن نــراهــا ســائــدة وواضــحــة بهذا الشكل والتجلي 
فــي تــفــاصــيــل حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، والآن نــراهــا ســائــدة 
ــنــــاس، وهــــي جــــزء مـــن مــشــهــدهــم  وواضــــحــــة لــكــل الــ
العام الذي اعتادوا عليه في حركتهم اليومية، ولكن 

التفسير لهذه الظواهر ليس واحداً عند الناس.
صـــــرح مـــصـــدر مــــســــؤول فــــي مــحــافــظــة دمـــشـــق أن 
مهنة النبش ليست من المهن المصنفة وأن العمل 
بها يعرض العامل لغرامة تقدر بثلاثة ألاف ليرة 
ســـوريـــة أي هــــذه الـــغـــرامـــة جــبــايــة جـــديـــدة تــفــرض 
على الفقراء الذين دفعتهم ظروفهم للعمل في هذه 
»المهنة« ولا ندري إن كان يعي هذا المسؤول أو 
من اتخذ هكذا قــرار المسببات التي تدفع بالأهل 
لرمي أطفالهم للنبش بالقمامة حيث نــرى أطفال 
الــحــاويــات وهـــم يــغــوصــون داخــلــهــا يــبــحــثــون فيها 
عن النفايات المختلفة، مثل: البلاستيك والكرتون 
وأكــيــاس النيلون وغيرها من الأشــيــاء لبيعها في 
مراكز التجميع لهذه النفايات ليعاد تدويرها، أي 
ــــرى مـــقـــابـــل ثـــمـــن بــخــس  ــادة تــصــنــيــعــهــا مـــــرة أخــ ــ ــ إعـ
لا يـــســـاوي مـــا يــتــعــرض لـــه الأطـــفـــال مـــن أمــــراض 
وتـــحـــرش وتـــســـرب مـــن الــــمــــدارس لــقــيــامــهــم بــهــذه 

الأعمال واستغلالهم لأعمال أخرى.
عمال التنظيفات هل ستفرض عليهم نفس الضريبة 
أو المخالفة وهــم يقومون بنفس الأعــمــال السابقة 
التي يقوم بها أطفال الــحــاويــات، وهــم محقون في 
عملهم الإضــافــي هــذا كــون أجــر العامل فــي شركات 
التنظيف الخاصة لا يتجاوز الـــ 100 ل س عن كل 
ســاعــة عــمــل وهــــذه الأجـــــرة قـــد لا تــكــفــي قــــوت يــوم 
ــــد لــعــائــلــتــه إذا مـــا عــمــل الــعــامــل لـــمـــدة 12 ســاعــة  واحـ
متواصلة، مع العلم بأن هذا العامل محروم من كل 
أشـــكـــال وأنــــــواع الــضــمــان إذا مـــا أصــيــب بــمــرض أو 

إصابة عمل، وهو في الغالب يصاب بكل ما ذُكر.
الــنــســاء الــبــائــعــات للخبز عــنــد الأفــــران هــل مهنتهم 
مصنفة كما يقول المسؤول وهل ستفرض عليهن 
غــرامــة أيــضــاً؟ وهــن يبعن الخبز ليس لصالحهن، 
بل لصالح متنفذ ما داخل الفرن أو خارجه، ولهن 
نسبة عــلــى الــمــبــيــع، والــبــاقــي للمتنفذ الـــذي يؤمن 
لــهــن ربـــطـــات الــخــبــز طــالــمــا الـــفـــرن يــعــمــل ويــنــتــج، 
وسعر الربطة الــواحــدة معمم عند جميع الأفــران 
خارج النافذة، والواضح أن هناك رابطة ما يتجمع 
فيها المتنفذون فيقررون سعر ربطة الخبز التي 

يبيعونها بسعر موحد عند جميع الأفران.
ــــي كــل  ــــي نـــاقـــيـــهـــا فــ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــيــــومــ هـــــــذه الــــمــــشــــاهــــد الــ
مـــكـــان هــــي تــعــبــيــر عــــن عـــمـــق الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية والسياسية التي يعيشها شعبنا، وما 
أفــرزتــه مــن ظــواهــر والــتــي يتجاهلها المصرحون 
ــمـــدقـــع الــــذي  بــــقــــراراتــــهــــم، وفـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا: الـــفـــقـــر الـ
أوصــــل أغــلــبــيــة الــســوريــيــن الــمــنــهــوبــيــن إلـــى البحث 
عـــن مـــصـــادر لــلــعــيــش فـــي كـــل شــــيء يــتــمــكــنــون من 
ــه لــتــحــصــيــل لــقــمــة عـــيـــشـــهـــم، ومـــــا ذكـــرنـــاه  الـــعـــمـــل بــ
مـــن أمــثــلــة هـــي غــيــض مـــن فــيــض يــصــعــب تــعــدادهــا 
الكبيرين سائرون  النهب والفساد  بينما أصحاب 
فـــي طـــريـــق واحـــــد لا ثـــانـــي لـــه وهـــــو: نــهــب كـــل ما 
يمكن نهبه من ثروتنا الوطنية، واغتصاب كل ما 
يمكن اغتصابه من لقمة عيشنا وعرقنا ومستقبل 

أطفالنا، ولكن نقول لهم: إن للباغي جولة.

بصراحة

 حتى النبش بالقمامة
 عليه ضريبة

	ǧأديب خالد

منع تمثيل العمال
نقابات العمال مشلولة لا حول لها ولا 
قوة سوى تبرير السياسات الحكومية 
تطبيقاً لشعار نحن والحكومة شركاء 
مـــع أن الــحــكــومــة لا تــعــتــبــرهــا شــريــكــة 
ــاً  ــ ــــرار تـــتـــخـــذه ولا تــقــيــم وزنـ فــــي أي قــ
للنقابات لأنها تعلم أنها عديمة التأثير، 
وتحوّل عمل النقابات من عمل نضالي 
إلى عملٍ خيري وإنساني عبر توزيع 
ــلــــى الـــــعـــــمـــــال، كــل  بــــعــــض الــــمــــعــــونــــات عــ
ــــذا يـــتـــم فــــي ظــــل الـــســـيـــطـــرة الــحــزبــيــة  هـ
والأمـــنـــيـــة عـــلـــى الـــنـــقـــابـــات الـــتـــي عــمــلــت 
وتــــعــــمــــل عــــلــــى تــــفــــريــــغــــهــــا مــــــن مــهــمــتــهــا 
الأســـاســـيـــة كـــطـــرف مـــدافـــع عـــن حــقــوق 
العمال إلى طرف لا حول له ولا قوة 
ــــدار بــطــاقــات الــتــهــنــئــة ورفـــع  ســـوى إصـ
أسمى آيات الشكر للسلطة والتسبيح 
بحمد الحكومة وسياساتها حتى بات 
أعـــضـــاؤهـــا عـــالـــة تــعــتــاش عــلــى حــســاب 
الطبقة الــعــامــلــة دون أن تــقــدم لــهــا أيــة 

فائدة تذكر.

نسف القواعد الدستورية
ــقـــــوق الـــــدســـــتـــــوريـــــة الـــــتـــــي أنـــصـــفـــت  ــ ــــحـ الـ
ــعــــض  الـــــــطـــــــبـــــــقـــــــة الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــة وأقــــــــــــــــــــــرت بــ
الــــحــــقــــوق الأســــاســــيــــة لـــهـــا مـــثـــل الـــعـــدالـــة 
الاجــتــمــاعــيــة وربـــــط الأجــــــور بــالأســعــار 
ــلــــى أرض  ــــجـــــري عــ وحـــــــق الإضــــــــــــراب يـ

الـــواقـــع سلبها مــن الــعــمــال ومــنــعــهــم من 
ــنـــع أي تــحــرك  الــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم ومـ
عـــمـــالـــي يــســعــى إلـــــى الــمــطــالــبــة بــحــقــوق 
الـــعـــمـــال ولــــو كـــانـــت بـــاســـتـــخـــدام الــطــرق 
الــــدســــتــــوريــــة والـــقـــانـــونـــيـــة كــــل هـــــذا يــتــم 
بــحــجــة عــــدم الـــمـــســـاس بـــأمـــن الــمــجــتــمــع 
ــــع الــــمــــســــاس بــهــيــبــة  ــنـ ــ واســــــتــــــقــــــراره ومـ
الدولة ومؤسساتها، وكأنّ تحمل الفقر 
والــــجــــوع مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة يــؤســس 
لـــمـــجـــتـــمـــع ســـلـــيـــم ومـــــــتـــــــوازن ومـــســـتـــقـــر 

وخال من الأزمات.

تخفيض مستمر للأجور
الأجور والرواتب في أدنى مستوياتها 
وهـــــــــــي لا تـــــــؤمـــــــن الـــــــحـــــــد الأدنـــــــــــــــــى مـــن 
تـــــكـــــفـــــي ســـــــــــوى لأيــــــــام  ــــة ولا  ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
معدودة من الشهر والبدء برفع الدعم 
عن المواطنين تحت ستار عقلنة الدعم 
في مقابل ارتفاع مستمر وبشكل يومي 
ــــدولار  ــارة بــحــجــة ارتــــفــــاع الـ ــ لـــأســـعـــار تـ
وتارة التحجج بارتفاع الأسعار الغذاء 
ــتـــجـــار  الـــعـــالـــمـــيـــة ومـــــــع كـــــل هـــــــذا يــــجــــد الـ
والمستوردون والمحتكرون من يدافع 
عـــنـــهـــم وعـــــن أربــــاحــــهــــم ويـــحـــمـــي نــهــبــهــم 
الذي أصبح مقونناً، كما برّر منذ يومين 
ــتــــمــــويــــن وحــــمــــايــــة الــمــســتــهــلــك  وزيـــــــــر الــ
لــلــمــســتــورديــن أنـــهـــم يـــســـتـــوردون بــنــاء 
على الأسعار العالمية وليس بناء على 
دخـــــل الـــمـــواطـــن ألا يــعــلــم ذلـــــك الـــوزيـــر 
أن الأجــــور يــجــب أن تــرتــفــع بمستوى 

الأســـعـــار وهـــو مــا نــص عــلــيــه الــدســتــور 
أم أن الدستور لا يعني سيادته لا من 

قريب ولا من بعيد.

قانون طوارئ إلكتروني
وأخيراً يتم دراسة مشروع قانون في 
مجلس الشعب لتعديل قانون مكافحة 
الـــجـــرائـــم الــمــعــلــومــاتــيــة ودون الـــدخـــول 
في تفاصيله هدفه منع انتقاد الحكومة 
ومــســؤولــيــهــا عــبــر الشبكة والــتــي باتت 
متنفساً للشعب للتعبير عن غضبه من 
الــقــرارات الحكومية العشوائية وفضح 
ــــد جــرمــت  مـــمـــارســـات قـــــوى الـــفـــســـاد وقـ
هذه الأفعال تحت بند المساس بهيبة 
الانتماء  الدولة ومؤسساتها وإضعاف 
والــشــعــور الــقــومــي، والــمــســاس بمكانة 

الدولة المالية.
ولــكــن مــمــارســات قــوى الفساد والنهب 
ــار  ــكــ ــتــ ــا بـــســـعـــر الــــــصــــــرف واحــ ــهــ ــبــ وتــــاعــ
استيراد المواد الأولية والغذائية ورفع 
أســــعــــارهــــا بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر وانـــخـــفـــاض 
الــرواتــب والأجـــور لــدرجــة بــات الجوع 
ــيــــن وكـــل  ــــن الــــســــوريــ يــــهــــدد الـــمـــايـــيـــن مـ
هذا لا يعتبر مساساً بهيبة الدولة ولا 
المطالبة بالحقوق  يمس كيانها، ولكن 
ــتـــقـــاد الــفــســاد  ــفـــقـــراء وانـ والــــدفــــاع عـــن الـ
ــقـــرار  ــتـ يـــخـــل بــــأمــــن الـــمـــجـــتـــمـــع ويــــهــــد اسـ
ــــاق الـــحـــصـــار  ــبـ ــ الـــــوطـــــن، لــــذلــــك يـــجـــب إطـ
عــلــى الـــفـــقـــراء ومــنــعــهــم حــتــى مـــن الــتــألّــم 

والأنين.

إطباق الحصار على العمّال

قانون العمل وضع ليناسب أصحاب العمل والنصوص التي تنصف العامل لا يتم العمل بها تحت حجج شتى وصاحب العمل هو صاحب 
القرار الأول والأخير في منشأته، وتم إلغاء القوانين والنصوص التي تنصف العامل وتحميه في القانون السابق لتصبح علاقة العمل وحسب 
القانون رقم 17 لعام 2010 تخضع لمبدأ الحرية التعاقدية ومنع القانون والقضاء من التدخل فيها، وتم إقرار التسريح التعسفي من العمل، 

وبات العامل البسيط يواجه صاحب العمل وحيداً دون حماية.

الأجور والرواتب 
في أدنى 

مستوياتها 
وهي لا تؤمن 

الحد الأدنى من 
المعيشة ولا 
تكفي سوى 

لأيام معدودة 
من الشهر
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اليمن- عمال مصافي عدن يستأنفون الإضراب
ــاد عـــمـــال شـــركـــة مــصــافــي عــــدن يــــوم الـــثـــاثـــاء 8 من  عــ
الــشــهــر الـــجـــاري إلـــى إضــرابــهــم عــن الــعــمــل بــعــد تعليقه 
فــــي 1/27 بـــهـــدف إعــــطــــاء الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة مــهــلــة مــن 
أجـــــل حـــــلّ قـــضـــايـــا الـــعـــمـــال وتـــلـــبـــيـــة مــطــالــبــهــم وعـــبّـــرت 
النقابة في المصفاة عن استيائها من تجاهل الجهات 
الــمــعــنــيــة لـــحـــقـــوق الـــعـــمـــال ومــســتــحــقــاتــهــم الـــمـــشـــروعـــة 
الـــتـــي يــطــالــبــون بــهــا مــنــذ عــــدة أعــــــوام، وقـــالـــت الــنــقــابــة 
في بيان لها طرقنا كل الأبواب بعد تعليق الإضراب، 
وأضــافــت لقد انتهت المهلة التي أعطيت لأجــل تنفيذ 
المطالب العمالية، التي تقضي بضمان إعــادة تشغيل 
المصفاة والحفاظ على أموالها، وحقوق ومستحقات 
العاملين فيها، وجــاء في البيان، لا نريد محاضراً بل 
التنفيذ وضمان الاستمرار، وعلى ذلك يتم استئناف 

الإضراب حتى تنفيذ كافة المطالب.  

 المغرب- إضراب عام
 احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود

ــام لــلــعــامــلــيــن فــــي قــطــاع  ــ ــدأ فــــي الـــمـــغـــرب إضـــــــراب عـ ــ بـ
النقل الــبــري لــلــركــاب والــبــضــائــع، رفــضــاً لــرفــع أسعار 
الــوقــود، ونقل عن مصدر نقابي قوله، إن الإضــراب 
في المغرب الذي بدأ الاثنين 8 آذار سيستمر لمدة 
ــار الــــوقــــود، حيث  ــعـ 3 أيــــــام، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى رفــــع أسـ
وصــل سعر لتر البنزين فــي العاصمة الـــدار البيضاء 
ما يقارب 1.4 دولاراً أمريكياً، في حين تجاوز سعر 
لتر الديزل دولاراً أمريكياً، قال المسؤول عن قطاع 
الــنــقــل بــنــقــابــة الــعــمــال، إن 75% مــن ســائــقــي شاحنات 
نــقــل الــبــضــائــع عــلــى مــســتــوى الــمــغــرب يــشــاركــون في 
الإضراب في المغرب، بالإضافة إلى 4 نقابات أخرى. 
بينما قام سائقو سيارات الأجرة بالتظاهر في مدينة 

طنجة، رفضاً لارتفاع أسعار الوقود.

 ألمانيا- عمال أمازون 
ينظمون إضراباً لمدة يومين

دعت نقابة التجارة في شركة فيردي إحدى أكبر النقابات 
العمالية في ألمانيا العاملين في ستة مستودعات أمازون 
فــي الــبــاد إلــى الإضـــراب يومي الاثنين والــثــاثــاء الــذي 
يتزامن مــع يــوم الــمــســاواة فــي الأجـــور والــيــوم العالمي 
للمرأة من أجل تحسين ظروف العمل. وتطالب النقابة 
أن تعترف أمازون رسمياً باتفاقيات العمل الجماعية في 
قطاعي البيع بالتجزئة والطلب عبر البريد، وهو طلب 
قدمته النقابة عــدة مــرات على مــدار العامين الماضيين. 
قال قائد الإضراب في شركة فيردي يتم تجاهل الأفراد 
وأدائــــهــــم وظـــروفـــهـــم الــشــخــصــيــة، وأضــــــاف، إن ضــغــوط 
العمل وضغط الأداء، هذا يؤثر بشكل خاص على أولئك 
الــذيــن يــعــانــون مــن أعــبــاء إضــافــيــة خــــارج الــعــمــل. هــؤلاء 

العمال غالباً من النساء 

 جنوب إفريقيا- إضراب من أجل الأجور
 في مناجم الذهب

قالت أكبر النقابات في مناجم الذهب قد أودعت إشعاراً 
ــــأن عــمــالــهــا ســـيـــضـــربـــون عــــن الـــعـــمـــل اعــــتــــبــــاراً مــــن يـــوم  بـ
الأربعاء التاسع من الشهر الجاري بعد فشل المحادثات 
بشأن زيادة الأجور مع شركة سيباني. وبعمل أكثر من 
30 ألف عامل في مناجم الذهب الثلاثة التي تستثمرها 
شركة سيباني. ويأتي الإخطار من اتحاد عمال المناجم 
واتحاد البناء والنقابة الوطنية لعمال المناجم بعد أن 
صــــوت الــعــمــال فـــي مــنــاجــم الـــذهـــب الــثــاثــة فـــي سيباني 
للإضراب الأسبوع الماضي. وقال الأمين العام لاتحاد 
عمال المناجم: إن لم يكن هناك تقدم ولم يتغير موقف 
الشركة، سيستمر الإضراب من مساء الأربعاء. ونطالب 
بــزيــادة لــأجــور يــــوازي مــعــدّل التضخم للمستهلك في 

جنوب إفريقيا حالياً.

	ǧنبيل عكام

ــــزرة حـــــدثـــــت فــي  ــــجـ ــمـ ــ وهــــــــو ذكـــــــــرى لـ
حـــيـــث  أمـــــــريـــــــكـــــــا،  فــــــــي   1908-3-8
ــــد أصــــحــــاب مـــصـــانـــع الــنــســيــج  ــام أحــ ــ قــ
بــإغــاق أبــــواب المصنع عــلــى النساء 
ــامـــــات ثـــــم قـــــــام بـــــحـــــرق الـــمـــصـــنـــع  ــ ــعـ ــ الـ
بــســبــب إضــــرابــــهــــنّ عــــن الـــعـــمـــل داخــــل 
الـــمـــصـــنـــع لـــتـــحـــســـيـــن أجـــــــورهـــــــن، مــمــا 
أدى إلـــى وفـــاة كــل الــنــســاء الــعــامــات 
وعــددهــن ما يقارب 130 عاملة، وقد 
أصبح هذا اليوم رمــزاً وذكــرى لظلم 
الـــمـــرأة الــعــامــلــة ومــعــانــاتــهــا، وكــــان قد 
سبق ذلك في عام 1856 أن خرجت 
آلاف النساء العاملات في مظاهرات 
لــــــاحــــــتــــــجــــــاج فـــــــــي شــــــــــــــــــوارع مــــديــــنــــة 
اللاإنسانية  الــظــروف  نيويورك على 
الــتــي كـــنّ يــجــبــرن عــلــى الــعــمــل تحتها، 
حيث قامت الشرطة بقمعها بطريقة 
أن  إلا  المتظاهرات  لتفريق  وحشية 
هذه المظاهرة حققت نجاحاً في دفع 
المسؤولين إلى طرح مشكلة المرأة 
العاملة على جداول الأعمال اليومية. 
وفي 8 مارس 1908م عادت الآلاف 
ــــامـــــات الـــنـــســـيـــج لـــلـــتـــظـــاهـــر مــن  مـــــن عـ
جــديــد فــي شــــوارع مــديــنــة نــيــويــورك، 
حــــيــــث قــــــــــدّر عــــــددهــــــم بــــأكــــثــــر مــــــن 15 
ــتـــهـــن  ــــة، واخــــــــتــــــــرن لـــحـــركـ ــلــ ــ ــامــ ــ ألـــــــــف عــ
ــــز  ــبـ ــ الاحــــــتــــــجــــــاجــــــيــــــة تــــــلــــــك شـــــــعـــــــار »خـ
ــــرات  ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ طـــــالـــــبـــــت  وورود«. 
بـــتـــخـــفـــيـــض ســــــاعــــــات الــــعــــمــــل ووقــــــف 
ــــن شــــعــــارات  ــعـ ــ ــــال ورفـ ــفــ ــ تـــشـــغـــيـــل الأطــ

تـــطـــالـــب بـــالـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة وعــلــى 
رأسها الحق في الانتخاب. 

ولم تتبنّ منظمة الأمم المتحدة يوم 
الثامن من آذار عيداً عالمياً للمرأة إلا 
بعد سنوات عديدة، حيث وافقت على 
تــبــنــي تــلــك الــمــنــاســبــة فـــي عــــام 1977 
عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً 
ــــى اعـــتـــمـــاد أي  يــــدعــــو دول الـــعـــالـــم إلــ
يـــوم مــن الــســنــة يــخــتــارونــه للاحتفال 
بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار 
الثامن من آذار، وتحول بالتالي هذا 
اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج 
العالم في  الــعــامــات عبر  فيه النساء 

مظاهرات للمطالبة بحقوقهن. 
ومع دخــول المرأة في بلادنا سوق 
ــــدأت تــكــتــشــف أن الــعــمــل هو  الــعــمــل بـ
ــــهـــــدف الأســـــاســـــي لـــمـــحـــور حـــيـــاتـــهـــا،  الـ
وكان يتغير حسب الظرف التاريخي 
والــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 

من تعليم وغيره، وأصبح اليوم دور 
التنمية  فــي عملية  الــمــرأة  ومساهمة 
فـــــــي أي مــــجــــتــــمــــع مـــــــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات 
مـــــــــــؤشـــــــــــراً لـــــــلـــــــدلالـــــــة عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
ــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي  ــتـــــصـ ــ الــــتــــطــــور الاقـ
فــي المجتمع. لــقــد اســتــطــاعــت الــمــرأة 
الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة أن تــــدخــــل مــعــظــم 
والخدمية.  منها  الإنتاجية  القطاعات 
وبات عمل المرأة يساهم بشكل فعّال 
في بناء المجتمع وتطوره اقتصادياً 
واجــتــمــاعــيــاً، حتى علمياً وخــاصــة أن 
المرأة تشكل ما يزيد عن نسبة %51 
من المجتمع وهذا قبل انفجار الأزمة 

وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية. 
ــلـــة مــعــتــرك  ــامـ ــلــــت الـــــمـــــرأة الـــعـ ــقـــد دخــ لـ
ــا مـــن  ــهــ ــلــ ــيــ ــفــــاصــ حــــــيــــــاة الـــــعـــــمـــــل بـــــكـــــل تــ
ــــة ورعــــايــــة  ــــومــ ــــة الأمــ ــايــ ــ ــيــــن ورعــ قــــوانــ
الطفولة واستغلالها بأجور منخفضة 
وشــــــــــروط وظــــــــــروف عــــمــــل مــجــحــفــة 

بحقوقها وخــاصــة الــمــرأة العاملة في 
ــقــــطــــاع الـــــخـــــاص. ونـــتـــيـــجـــة انـــفـــجـــار  الــ
الأزمــــــــة وتـــبـــعـــاتـــهـــا فــــي الــــبــــاد فــقــدت 
العديد من العاملات أعمالهنّ، وخاصة 
العاملات لدى القطاع الخاص حيث 
ارتـــــــفـــــــع مــــــعــــــدل نــــســــبــــة الـــــبـــــطـــــالـــــة فـــي 
صفوف النساء، ولكن هل تم إنصاف 

المرأة العاملة؟ 
مــن خــال الــعــودة إلــى قوانين العمل 
الــتــي تــنــظــم عــاقــات الــعــمــل نــجــد أنها 
العامل والمرأة  الرجل  لم تفرّق بين 
العاملة في العمل، فكلاهما يحصلان 
ــــر والــــحــــوافــــز لــــذات  ــ عـــلـــى نـــفـــس الأجـ
الـــعـــمـــل، لـــكـــن الــــواقــــع والـــحـــيـــاة شـــيء 
آخـــــــــر. إذ تــــعــــانــــي الـــــعـــــامـــــات الــــاتــــي 
يعملن وخــاصــة فــي الــقــطــاع الــخــاص 
المنظم منه وغير المنظم الكثير من 

الحرمان لحقوقهم ومنها: 
ــــات  ــاعـ ــ ــــل سـ ــابـ ــ ــقـ ــ - تــــــدنــــــي الأجـــــــــــــور مـ

العمل الطويلة، وعدم استلامها هذه 
الأجور في مواعيدها المحددة سواء 

كانت شهرية أم أسبوعية
– الـــحـــرمـــان مــــن الـــطـــبـــابـــة والـــضـــمـــان 
الصحي، وعدم تسجيلهن لدى مظلة 

التأمينات الاجتماعية
– الـــحـــرمـــان مـــن الإجــــــــازات مــدفــوعــة 

الأجر، والعطل الرسمية. 
– العمل تحت التهديد الدائم بفقدان 
فــــرصــــة الـــعـــمـــل بـــســـبـــب زيـــــــــادة نــســبــة 

البطالة. 
– فـــقـــدان الأمـــــن الــصــنــاعــي فـــي مــكــان 
ــــد  ــــواعــ ــــل وفــــــــقــــــــدان شـــــــــــروط وقــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــصـــحـــة والــــســــامــــة الــمــهــنــيــة وكـــثـــرة 
الــتــعــرض لإصـــابـــات الــعــمــل الخطيرة 
مــنــهــا والــبــســيــطــة. والــغــالــبــيــة العظمى 
غير  أي  بعقود شفهية  يعملن  منهن 
مـــكـــتـــوبـــة أو مـــوثـــقـــة عـــلـــى الأقــــــل بــيــن 

العاملة ورب العمل.

المرأة العاملة في عيدها
الاحتفال بيوم المرأة العالمي جاء عقب عقد أول مؤتمر 

للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عقد في باريس 
عام 1945 وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي 
ويرجع اليوم العالمي للمرأة على إثر إضرابات العاملات 

النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة. 

https://attaqa.net/2022/02/24/%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%ac%d8%b0%d8%a8-16-%d8%b4/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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شؤون عمالية

بداية نتساءل: هل ما زالت )المؤتمرات 
إلــى  لــلــوصــول  العمالية مــحــطــات  النقابية 
الــهــدف وطــمــوحــات الــعــمــال( كــمــا استهل 
ــــر الـــــــزور كــلــمــتــه  رئـــيـــس اتــــحــــاد عـــمـــال ديـ
بــذلــك؟ حيث غابت أهــم أهـــداف النقابات 
التعبير  فــي  العمالية وحقوقها، وخــاصــة 
الــســيــاســات الاقتصادية  عــن مواقفها فــي 
واليابس،  الأخضر  أكلت  التي  الليبرالية 
ولا في الموقف من قوى النهب والفساد، 
ولا فــــي تــغــيــيــب أهـــــم حـــقـــوقـــهـــا الــمــتــعــلــقــة 
بــــالأجــــور والأســـــعـــــار، ولا فــــي حــقــهــا فــي 
الــتــعــبــيــر عـــن رأيـــهـــا والـــمـــصـــادر، وخــاصــة 
حــقــهــا فـــي الإضــــــراب والاعـــتـــصـــام الــلــذَيــن 
يــكــفــلــهــمــا الـــدســـتـــور وتــكــفــلــهــمــا الـــقـــوانـــيـــن، 
وكــالــعــادة مطالب متكررة وكــيــل المديح 
وتــحــمــيــل أســبــاب مــعــانــاة الــطــبــقــة العاملة 
والــشــعــب لــلــخــارج، وتــجــاهــل الــســيــاســات 
المحابية لقوى النهب والفساد، باستثناء 
مــطــلــب خــجــول حـــول رفـــع الأجــــور لعدم 

تناسبها مع الأسعار.
المسؤولين،  المؤتمر ودخـــول  بــدء  قبل 
طُـــلـــب مــــن الأعــــضــــاء الــــدخــــول بــالــمــطــالــب 
ــتــــكــــرار، لــضــيــق وقـــــت الــمــؤتــمــر،  وعــــــدم الــ
ــمــــال ديـــر  ــــاد عــ ــــحـ ــيــــس اتـ واســــتــــعــــرض رئــ
ــاتـــه خـــال  ــــاد ونـــشـــاطـ الـــــــزور عـــمـــل الاتـــــحـ
العام، وأكد على مبدأ الاعتماد على الذات 

وإيجاد البدائل عن الاستيراد.

احتجاج وتبرير
ــــم عـــــــــدد مـــــــن الــــــعــــــمــــــال، وجـــــــرى  ــــريـ ــكـ ــ تـــــــم تـ
الاحـــتـــجـــاج مــــن بـــعـــض أعــــضــــاء الــمــؤتــمــر 
بــــأن هـــنـــاك مـــن يــســتــحــقــون الــتــكــريــم ولــم 
يتم تكريمهم، وبــرر رئيس اتــحــاد عمال 
سورية ذلك بقوله: أتمنى أن نكرم جميع 
الــعــمــال، لكن فــي كــل مناسبة سنكرم 10 
من العمال، حتى يتم تكريم الجميع. ثم 

تابع المؤتمر أعماله بالمداخلات.

 مداخلات مكاتب
 النقابات وأعضاء المؤتمر

نقابة عمال النفط: معتز الجاسم، طالب 
ــيـــار لــحــقــل الـــتـــيـــم، وبـــنـــاء  بــتــأمــيــن قـــطـــع غـ
مستوصف عمال، وافتتاح مدرسة لأبناء 
ــــع ســقــف الــطــعــام وتــفــعــيــل  الـــشـــهـــداء، ورفـ
ــبــــاس  ــلــ ــــحـــــص الـــــــــــــــــدوري، وتـــــأمـــــيـــــن الــ ــفـ ــ الـ
والأحــــذيــــة فـــي الـــوقـــت الـــمـــحـــدد، وزيـــــادة 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة لأن مــحــافــظــة الــرقــة 
تأخذ حصتها من دير الــزور، وتخفيض 

سعر أسطوانة الغاز للعمال.
مــهــنــد الــــطــــالــــب: عـــبّـــر عــــن احـــتـــجـــاجـــه مــن 
تــكــرر عـــدم دعــوتــه للمؤتمر عـــدة مـــرات، 
وتــســاءل: مــن منا فــي هــذه الــقــاعــة راتبه 
ــالـــب بـــــزيـــــادة الـــــراتـــــب حــســب  يـــكـــفـــيـــه. نـــطـ
تكاليف المعيشة الحالية، وطالب بزيادة 
الــداخــلــي، وتشديد الرقابة  بــاصــات النقل 
الــتــمــويــنــيــة، وتــكــريــم الــعــامــلــيــن فــي النفط 
ــقــــول، مــــن إدارة وعــــمــــال لأنــهــم  فــــي الــــحــ

يرفدون خزينة الدولة بالأموال.

حمود التيناوي: طالب بتأمين قطع غيار 
لــحــقــل الـــتـــيّـــم، وتـــأمـــيـــن مــحــولــة وأمـــــراس 
وكـــابـــات لــمــديــنــة الــمــيــاديــن، ورفــــع قيمة 
ــة الـــــطـــــبـــــيـــــة، ورفــــــــــــع تــــعــــويــــضــــات  ــ ــفــ ــ ــــوصــ الــ

العاملين.
نــــقــــابــــة عــــمــــال الــــبــــنــــاء والإســـــمـــــنـــــت: لـــيـــنـــا، 
طــالــبــت بــبــنــاء وحــــــدات ســكــنــيــة، وتــأمــيــن 
جبهات عمل، والتأمين للعمال المؤقتين، 
ورفـــــــــع ســــقــــف الـــــــراتـــــــب، وتـــفـــعـــيـــل الـــعـــمـــل 

المهني، وتأمين آليات نقل للعمال.
ــمــــال الـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة: هـــــدى،  نـــقـــابـــة عــ
طـــــالـــــبـــــت بــــتــــثــــبــــيــــت الــــــعــــــمــــــال الــــمــــؤقــــتــــيــــن، 

وتحسين الوضع المعيشي.
نــقــابــة عـــمـــال الــصــنــاعــات الـــغـــذائـــيـــة: معين 
ــــة الــــــحــــــبــــــوب، طــــالــــب  ــــسـ ــلــــة مـــــــن مـــــؤسـ ــكــ عــ
بتشميل العاملين باللباس، وتأمين آليات 
لنقل الحبوب، وإلزام الأطباء والصيادلة 
والمخابر بالتعاقد مع مؤسسة الحبوب، 

وتأمين آليات للمخابز.
نقابة عمال المصارف: عبد الله العنزي، 
طــالــبــت بــفــتــح الـــقـــروض لــلــمــواطــنــيــن في 
دير الزور، وإحداث فرع لسجل العاملين 
ــابـــة  ــبـ ــــي الـــــــدولـــــــة، ورفـــــــــع تــــســــعــــيــــرة الـــطـ فــ

للعاملين.
نــقــابــة عـــمـــال الــــدولــــة والـــبـــلـــديـــات: نــطــالــب 
بإعادة العاملين ممن هم بحكم المستقيل، 
وهل هناك نيّة لدى الحكومة لإعادتهم؟

ــمـــال الــتــنــمــيــة الــــزراعــــيــــة: نــطــالــب  نـــقـــابـــة عـ
بتشميل كافة الحالات المرضية بالتأمين 
الــصــحــي، وإنـــشـــاء مــعــمــل ألـــبـــان وأجـــبـــان، 
ومــداجــن للقطاع الــعــام، وتــزويــد مديرية 
الـــــــزراعـــــــة بــــــالــــــجــــــرارات، وزيــــــــــــادة الـــكـــتـــلـــة 
ــلـــبـــاس ومـــنـــحـــه لـــكـــافـــة الـــفـــئـــات،  الـــمـــالـــيـــة لـ
وإعـــــــــادة آلــــيــــات الـــمـــبـــقـــرة، وتـــأمـــيـــن بــنــاء 
ــة، بــــالإضــــافــــة  ــ ــيــ ــ ــــزراعــ خـــــــاص لـــلـــثـــانـــويـــة الــ
لمطلب مــكــرر بــإعــادة الــعــمــال المعتبرين 

بحكم المستقيل.
ــغـــــزل والــــنــــســــيــــج: نــطــالــب  ــ ــمــــال الـ نـــقـــابـــة عــ
الــــغــــزل والـــنـــســـيـــج،  بـــتـــأمـــيـــن مــــقــــرّ لإدارة 
العاملين  الـــفـــرات، ومــنــح  ومــقــرّ لمطحنة 

المفرزين حقوقهم.

في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دير الزور

من منّا في هذه القاعة راتبه يكفيه؟
اختتمت مؤتمرات اتحاد عمال دير الزور ومكاتبه النقابية 

بعقد المؤتمر السنوي للاتحاد يوم الخميس 3/10 وذلك 
بحضور المحافظ والقيادات السياسية وأعضاء مجلس الشعب 

ورئيس جامعة الفرات، ومدراء الدوائر ورئيس اتحاد عمال 
سورية، ولا يختلف مؤتمر اتحاد عمال دير الزور عن مؤتمرات 
مكاتبه النقابية من حيث الشكل والمضمون إلّا بحجم الحضور 

ونوعيته.

ــــر  ــــاصـ ــنـ ــ ــــد الـ ــبــ ــ ــــة عـــــــمـــــــال الــــــصــــــحــــــة: عــ ــابــ ــ ــقــ ــ نــ
الـــحـــمـــادة، تــــســــاءل: هـــل مـــا زال الــقــانــون 
48 لعام 1980 ساري المفعول؟ وطالب 
الصحي، وإنشاء  الضمان  بتأمين بطاقة 
مستوصف صحي ومشفى في البوكمال 
لخدمة العمال والمواطنين، وحل مشكلة 
الـــرواتـــب فــيــهــا، حــيــث تكلفة الــنــقــل ذهــابــاً 
وإياباً إليها تكلف 40 ألف ليرة، وطالب 
ــلـــبـــاس  أيــــضــــاً بـــالـــنـــظـــر فــــي الــــــرواتــــــب، والـ

حسب الأسعار الحالية.

ردود المسؤولين
بعضها اقتصرت على التكرار السياسي، 
والتبرير، مع تجاهل العديد من المطالب 
والـــتـــي هـــي أبــســط الــحــقــوق الــدســتــوريــة 

والقانونية.
مــحــافــظ ديـــر الــــزور قـــال: نعيش مرحلة 
إعــــادة الإعـــمـــار بــالــتــعــاون مــع المنظمات 
الــدولــيــة، مــع تــأمــيــن آلــيــات ووســائــل نقل 
للعاملين، وبــيــن: أن ديــر الـــزور تستهلك 
مــن الحبوب 187 طناً مــن القمح يومياً، 
ــــن الــــــمــــــازوت الــــمــــدعــــوم لـــســـيـــارات  ــــؤمـ ونـ
الـــنـــقـــل، وأكـــــــد: أن الـــعـــمـــال مــــن هــــم بــحــكــم 
ــيــــل هـــــــو بـــــــأمـــــــرٍ مـــــــن الــــحــــكــــومــــة،  ــقــ ــتــ الــــمــــســ

وممنوع إعادتهم حالياً!؟
رئـــــيـــــس اتــــــحــــــاد عـــــمـــــال ســــــوريــــــة قــــــال: 
ــــم والـــمـــطـــالـــب  ــــهـ ســـمـــعـــت مـــطـــالـــبـــكـــم، والـ
واحدة في كل أنحاء سورية، وتحدث 
عن ثورة آذار في بناء منشآت القطاع 
الــــــعــــــام الــــــــــذي هــــــو ضــــــــــــروري كــــقــــاعــــدة 
للصمود في ظل الحصار، وأن تثبيت 
الـــعـــامـــلـــيـــن كـــــــان ومـــــــا زال مــــكــــرمــــة مــن 
الـــرئـــيـــس بـــمـــرســـومٍ تــشــريــعــي. وأشــــار 
ــاد عـــمـــال ديـــر  إلـــــى أن الـــعـــمـــل فــــي اتــــحــ
الــــزور لــيــس عــلــى مــا يــــرام، والتقصير 
من عمال محافظة دير الزور، وأنصح 
ــيـــرون فــــي هـــذا  ــنــــاس ألّا يـــسـ بـــعـــض الــ
الاتــجــاه، وأنصحهم بــأن يأخذوا كوعاً 
على اليمين، لأن الكوع خسائره قليلة 
وأفضل من الاستمرار في السير فيه، 
ــاً عـــلـــى ذلــــــــك: تـــجـــربـــة مــا  ــثــ وضــــــــرب مــ

حـــدث فــي اتــحــاد عــمــال حــمــاة، ويجب 
تـــصـــحـــيـــح الـــــواقـــــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــي وإعـــــــادة 

النظر فيه.

على هامش المؤتمر
ــاً: لـــمـــاذا غـــابـــت ردود  هــنــا نـــتـــســـاءل أيــــضــ
مدراء الدوائر نهائياً في المؤتمر، ودون 

تفسير ذلك!
ــــادة الإعـــمـــار تــقــتــصــر عــلــى ذلـــك،  وهــــل إعــ
ــــة؟ كــمــا  ــيـ ــ ــــدولـ ــنـــظـــمـــات الـ وعــــلــــى دور الـــمـ
قال السيد المحافظ، وأين دور الدولة؟ 
وأيــــــن إعـــــــادة إعــــمــــار الــبــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة مـــــــن مـــــعـــــامـــــل وشـــــــركـــــــات؟ 
وأيـــن إعــــادة الإعــمــار لــمــنــازل المواطنين 
والتعويضات لهم وتأمين الخدمات لهم؟ 
بدل تبليط بعض الشوارع التي بيوتها 
مدمرة، أو تجهيز بعض الدوّارات! وأين 
ــــزور  ــــر الــ الــــقــــطــــاع الــــعــــام ودوره فــــي ديــ
وكـــل ســـوريـــة فـــي ظـــل ســيــاســات الــلــبــرلــة 
والـــخـــصـــخـــصـــة الـــمـــحـــابـــيـــة لــــقــــوى الـــنـــهـــب 
ــيــــر الـــمـــبـــاشـــرة  والــــفــــســــاد، الـــمـــبـــاشـــرة وغــ
العاملة وقياداتها  الطبقة  وتهميش دور 
النقابية في الدفاع عن حقوقها وحقوق 
الوطن والشعب، وحتى في حلّ قضاياها 

النقابية؟
ــامــــش  كـــــمـــــا الـــــتـــــقـــــت قــــــاســــــيــــــون- عـــــلـــــى هــ
ــبــــعــــض أعـــــــضـــــــاء الــــمــــؤتــــمــــر  الـــــمـــــؤتـــــمـــــر- بــ
قــبــل انــعــقــاده، وطــرحــت الـــســـؤال الــتــالــي: 
مــــاذا تــتــوقــع مــن الــمــؤتــمــر؟ أحــدهــم قــال: 
ــــم مـــتـــابـــعـــون  ــتـ ــ لا شـــــــــيء. وآخـــــــــر قـــــــــال: أنـ
لـــلـــمـــؤتـــمـــرات الـــســـابـــقـــة وتــــعــــرفــــون أنـــــه لا 
يمكن توقع حل أية مشكلة، حتى الدخان 
ــــل مـــشـــكـــلـــة تـــوفـــره  ــنــــي لا يـــمـــكـــن حـ الــــوطــ
وســـعـــره، فــكــيــف ببقية الــقــضــايــا؟ وليس 
ــلـــى الــــوعــــد يــا  ــــود، وعـ ــــوعـ ــنـــاك ســـــوى الـ هـ

كمون.
ــا بــعــد الــمــؤتــمــر فــقــد طـــرحـــت قــاســيــون  أمــ
ــــم بـــالـــمـــؤتـــمـــر  ــكــ ــ ــا رأيــ ــ الــــــســــــؤال الـــــتـــــالـــــي: مــ
ونـــتـــائـــجـــه. أحـــدهـــم أجــــــاب: يــنــطــبــق عليه 
ــثـــل الـــشـــعـــبـــي: تـــيـــتـــي تــــيــــتــــي.. مـــثـــل مــا  الـــمـ

رِحتِ جيتي.

نطالب بإعادة 
العاملين ممن 

هم بحكم 
المستقيل، 

وهل هناك نيّة 
لدى الحكومة 

لإعادتهم؟ 
ونطالب 

بزيادة الراتب 
حسب تكاليف 

المعيشة الحالية
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وإذا كــانــت الــتــأثــيــرات الأكـــثـــر أهــمــيــة بالمعنى 
الــعــام والــتــاريــخــي هــي الــتــأثــيــرات والمضامين 
ــاديــــة الــمــتــعــلــقــة بــالــنــظــام  ــتــــصــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
الــــدولــــي، والــمــنــظــومــة الــمــالــيــة، وكــــذا منظومة 
ــبــــادل الـــامـــتـــكـــافـــئ، فـــــــإنّ الـــجـــانـــب الــمــتــعــلــق  ــتــ الــ
بـــالأزمـــات الــتــي يتسبب فيها الــجــنــون الغربي 
المعبر عنه بالعقوبات، لا يجد له مكاناً كافياً 

في بحر التعليقات والتحليلات.
ــــى وجـــــــــــه الـــــــخـــــــصـــــــوص، هـــي  ــلــ ــ ــــده عــ ــــصــ ــقــ ــ مــــــــا نــ
الــتــأثــيــرات الــقــصــيــرة الــمــدى الــتــي بــــدأت فــعــاً، 
ــيـــــع  ــ ــابـ ــ ــــي ســـــــتـــــــزداد، خـــــــال الأيـــــــــــام والأسـ ــتــ ــ والــ
والأشهر القليلة القادمة، على مجمل الدول في 
العالم بالمعنى الاقتصادي، وبشكل أكبر وأكثر 
كارثية على الدول الأضعف والشعوب الأكثر 
فـــقـــراً... والــشــعــب الــســوري ضمن هــذا السياق 
ــاً فـــــي الـــلـــحـــظـــة  ــفــ هـــــو مـــــن أشـــــــد الــــشــــعــــوب ضــــعــ

الراهنة بالمعنى الاقتصادي- المعاشي.

أرقام ما قبل أزمة أوكرانيا
وفــقــاً لــأمــم الــمــتــحــدة، فـــإنّ حــوالــي 12 مليون 
ــــة انــــــعــــــدام الأمـــــن  ــالـ ــ ســـــــــوري يـــعـــيـــشـــون فـــــي حـ

الغذائي.
ســجــل إنــتــاج الــقــمــح فــي ســوريــة )1045( ألــف 
طـــن عـــام 2021 مــقــارنــة بــــ )3858( ألـــف طن 
عام 2011، و)7454( ألف طن عام 2001 )أي 
أنّ التراجع فــي الإنــتــاج هــو ضمن خــط ثابت 

نزولًا ابتداءً من بداية هذه الألفية.
وفقاً لدراسة حديثة للأمم المتحدة، فقد عانى 
ــقـــزم،  ــتـ 25% مــــن الأطـــــفـــــال فــــي ســــوريــــة مــــن الـ

و46% من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.
للزراعة بين 2002  الحكومي  الــدعــم  انخفض 

و2019 من 564 مليون دولار إلى 77 مليون 
دولار، أي: إن الــدعــم لــلــزراعــة جــرى تقليصه 
ضــمــن هـــذه الــفــتــرة مـــن الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
)وبــالــتــدريــج ومــنــذ مــا قــبــل 2011 ومـــا بعدها( 

بنسبة %86...
ــة بـــيـــن 1998  ــ ــــزروعـ ــمـ ــ تـــقـــلـــصـــت الــــمــــســــاحــــات الـ

و2019 بمقدار يقرب من 600 ألف هكتار.
بينما تدعي الحكومة أنّها »وفّرت« 1 ترليون 
ليرة سورية من عمليات تخفيض الدعم التي 
ــإنّ الــمــصــارف الــخــاصــة المسجلة  تــقــوم بــهــا، فــ
في بورصة دمشق، وهــي 14 بنكاً، قد حققت 
ربحاً في عام 2021 فقط مقداره 1.1 ترليون 
ليرة، جرى تحصيل 48 مليار ليرة منها فقط 
كضرائب للدولة، بينما بالنسبة للمقدار نفسه 
مــــن الأربـــــــــاح فــــي مـــصـــر مــــثــــاً يـــمـــكـــن تــحــصــيــل 

ضريبة تصل إلى 536 مليار ليرة...
خـــال عــشــر ســـنـــوات انــخــفــض إجــمــالــي الــدعــم 
إلى  مليار دولار،   5.51 مــن  المعلن  الحكومي 
1.53 مليار دولار، أي إنه تقلص إلى ربع ما 

كان عليه تقريباً.
مع بداية عام 2022، ووفقاً لمؤشر قاسيون 
الـــربـــعـــي، فــــإنّ وســطــي تــكــالــيــف مــعــيــشــة أســـرة 
ســوريــة مــن 5 أفـــراد قــد تــجــاوز مليوني ليرة 
شهرياً بينما الأجــور باتت تشكل أقــل من %5 
مـــن هــــذا الـــرقـــم، وذلـــــك ضــمــن حـــســـابٍ تقشفي 
يعطي وزنــاً للغذاء هو 60% من إجمالي سلة 

الاستهلاك.
ــــذه الأرقــــــــام لــيــســت إلّ جـــــــزءاً يـــســـيـــراً مــن  هـ
حجم العُسر الذي تعيشه العائلات السورية 
ويــعــيــشــه الـــســـوريـــون بــشــكــل يـــومـــي، ناهيك 
عـــــــن الـــــكـــــهـــــربـــــاء والــــــــمــــــــواصــــــــات والــــطــــبــــابــــة 

سورية: في التأثير قصير المدى للمسألة الأوكرانية

يمر العالم بأسره في مرحلة انعطاف وتحول كبرى، تجري وقائعها المباشرة على الأرض الأوكرانية، ولكنها تمتد 
بآثارها إلى كل بقاع الأرض.

ــتــــي لا تـــحـــصـــر ولا  ــلـــيـــم والأزمــــــــــــات الــ والـــتـــعـ
تــــــعــــــد... والـــــتـــــي تـــســـعـــى الــــحــــكــــومــــة ويـــســـعـــى 
متشددو النظام والفاسدون الكبار فيه إلى 
إلــصــاقــهــا كــلــهــا بــالــعــقــوبــات، بــيــنــمــا يــواصــلــون 
تــكــريــس الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــوحــشــة، 
ــــدي لــلــتــصــدي  ــــأي إجــــــــراءٍ جـ ولا يـــقـــومـــون بـ
لـــلـــعـــقـــوبـــات ولإيـــــجـــــاد بــــــدائــــــل... بــيــنــمــا نـــرى 
الــيــوم الملامح الأولــيــة لنموذج روســي في 
التعامل مــع الــعــقــوبــات يــقــوم على إجـــراءات 
صارمة اتجاه الاحتكارات واتجاه رؤوس 
ــــوال الأجــنــبــيــة، بــمــا فــي ذلـــك فــتــح الــبــاب  الأمـ
أمــــام إمــكــانــيــات الـــتـــأمـــيـــم... عــلــى الــعــكــس من 
ذلــــك تـــمـــامـــاً، فـــي ســـوريـــة وخـــــال الــســنــوات 
الماضية، ازداد الاحتكار تمركزاً، وقل عدد 
السارقين والناهبين، ولكن زادت حصتهم، 
ــلــــنــــهــــب، وأحــــــد  ــيـــة مــــــركــــــزة لــ ــلـ ــمـ أي جــــــــرت عـ
مـــؤشـــراتـــهـــا الأســـاســـيـــة هـــو مـــركـــزة عــمــلــيــات 
الاســتــيــراد والــتــصــديــر، وخــاصــة فــي الــمــواد 
الأساسية، في أيد بضعة حيتان كبار، باتوا 
يــمــتــصــون لا دمـــــاء الـــســـوريـــيـــن فـــي الـــداخـــل 
فحسب، بل ودماء أبنائهم الذين في الخارج، 
والذين باتت تحويلاتهم المالية المتواضعة 
لأهاليهم مطرحاً أساسياً من مطارح النهب 

الداخلي...

ما بعد أوكرانيا
إذا كان الوضع كذلك ما قبل الأزمة الأوكرانية، 
والــتــي دفــعــهــا الــغــرب بــعــقــوبــاتــه الــجــنــونــيــة إلــى 
أزمة عالمية متكاملة، ابتداءً من أسعار الطاقة 
والــغــذاء والــشــحــن ووصــــولًا إلــى كــل الأســعــار، 
ــإنّ الــتــأثــيــرات قــصــيــرة الـــمـــدى عــلــى ســوريــة،  فــ
وفــــي ظـــل الــتــحــكــم الـــكـــامـــل كــمــا تــثــبــت الــوقــائــع 
ــلــــصــــوص  ــــة والــ ــيـ ــ ــــرامـ لـــلـــفـــاســـديـــن الــــكــــبــــار والـــــحـ
بــالاتــجــاهــات الأســاســيــة للعمليات الاقــتــصــاديــة 

في البلاد، ستكون مأساة اقتصادية اجتماعية 
متكاملة الأوصـــاف باتت تقف على عتبة باب 

كل بيت سوري...
بــــنــــظــــرة ســــريــــعــــة عــــلــــى الأســــــعــــــار الــــــيــــــوم، فـــــإنّ 
أسعار القمح في العقود الآجلة للأشهر الثلاثة 
المقبلة من المتوقع أن ترتفع بنسبة تصل إلى 
40%، وأمـــا أســعــار النفط فقط تــجــاوزت فعلًا 
عتبة 100 دولار للبرميل، وأسعار الغاز فهي 

تحلق...
كذلك الأمر مع كل الخامات والمعادن بأنواعها 
ــنـــعـــكـــس عــــلــــى كــل  ــيـ الــــمــــخــــتــــلــــفــــة... وهــــــــو مــــــا سـ

الأسعار العالمية.
بالنسبة لنا في سورية، فإنه ليس هنالك لدى 
أيّ عــاقــل أيّ أمـــل بـــأن تنحو الــحــكــومــة- وأن 
يــنــحــو الــمــتــســلــطــون فــــي الـــــدولـــــة- أي مــنــحــىً 
إيجابي أو تدخلي ضد التجار الكبار والحرامية 
لمحاولة التخفيف من الآثــار المحدقة. وليس 
لدى أي عاقل أدنى أمل بمحاصرة محتكرين 
أو تــدويــر عجلة إنــتــاج أو أي إجــــراء إيجابي 
ــــن... بـــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس مـــــن ذلــــــــك، فـــإن  ــكــ ــ أيــــــــاً يــ
الــنــاس يــتــوقــعــون أن يــجــري اســتــثــمــار الأزمـــة 
الــدولــيــة لــرفــع مـــعـــدلات الــنــهــب وبــغــض النظر 
عما سيجري للسوريين، حتى وإن وصل حد 

المجاعة الفعلية...
هـــذا الــجــانــب مـــن الــتــأثــيــرات الــــذي قـــد لا يهتم 
كثيرون بالإضاءة عليه، يهم كل أسرة سورية 
من أبناء شريحة الـ 90%. ويعيد التأكيد على 
أنّ الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي ســـوريـــة لا حل 
اقــتــصــاديــاً لــهــا، بــل حلها ســيــاســي عــبــر التنفيذ 
الــكــامــل لــلــقــرار 2254، وبــمــا يــفــتــح الأفــــق أمـــام 
تغيير جذري شامل للمنظومة القائمة، والذي 
ــــل أيــــــة مــشــكــلــة  ــــي حـ لا يـــمـــكـــن دونــــــــه الـــســـيـــر فـ
مـــن الــمــشــكــات الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــســـوريـــون، لا 

الصغيرة منها ولا الكبيرة...  

كل الدلائل والتجارب 
تشير إلى أن أدوات 

ووسائل القمع 
وكمّ الأفواه 

الناعمة منها 
والخشنة لا يمكن أن 

تحول دون التغيير 
المطلوب وإن طال 

ذلك!
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فـــي تــلــك الـــمـــادة، نــاقــشــنــا كــيــف أنـــه كــلــمــا ازداد 
التناقض الغربي- الروسي، وهو أمر تسرّعه 
أحــــداث أوكــرانــيــا بــشــكــل كــبــيــر، فـــإن الــهــوامــش 
التي تحاول »إسرائيل« اللعب فيها تضيق أكثر 
فأكثر. وذلــك بطبيعة الارتباط الصميمي بين 
الغرب والكيان، بوصف هذا الأخير مشروعاً 
مــن الــمــشــاريــع الأســاســيــة لــلــغــرب، وذراعـــــاً من 

أذرعه منذ نشأته الأولى.
فـــي هــــذه الــــمــــادة، ســنــلــقــي نـــظـــرة أخـــــرى على 
ــــز الأبــــحــــاث  ــــراكـ مــــا قـــالـــتـــه وســــائــــل الإعــــــــام ومـ
»الإســرائــيــلــيــة« خـــال الأســبــوعــيــن الماضيين، 
وما تحمله من رسائل ومؤشرات، ليس فقط 
في سياق ما يحدث في أوكرانيا، ولكن أيضاً 

على المستوى الإقليمي والدولي.

ما الذي يقولونه اليوم؟
قــبــل مـــا يــزيــد عـــن أســـبـــوع بــقــلــيــل، فـــي 4 آذار، 
نـــقـــل مــقــال فـــي »الــتــايــمــز أوف إســرائــيــل« 
عــــن مـــصـــدر حـــكـــومـــي قــــولــــه: إنـــــه »إذا اســتــمــر 
الوضع في التصعيد... فإن إسرائيل ستضطر 
ــة لــــفــــرض  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــــود الـ ــهــ ــ ــــجــ ــام إلـــــــــى الــ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــــانـ لـ
ــقـــال،  ــمـ ــــا ورد فـــــي الـ الــــعــــقــــوبــــات«. وبـــحـــســـب مـ
ــــر: »إن إدارة بــايــدن  قــــال مـــصـــدر حــكــومــي آخـ
حــتــى الآن مــنــحــت »إســـرائـــيـــل« مــهــلــة، معترفة 
بحاجتها إلــى الحفاظ على علاقات عملية مع 
روسيا. لكن... كلما استمرت هذه الحرب لمدة 
أطــول، لن نتمكن بعد الآن من الجلوس على 
السياج. سيتعين علينا اتباع سياسة مختلفة- 
فــي الأقـــــوال والأفـــعـــال. سيتعين علينا اختيار 
ــقـــال إلـــى  جـــانـــب بــــوضــــوح أكــــثــــر«. ويـــشـــيـــر الـــمـ
أنــه »بينما أعربت »إســرائــيــل« في وقــت مبكر 
الــروســيــة،  العسكرية  العملية  بــشــأن  قلقها  عــن 
تــجــنــب رئــيــس الــــــوزراء نــفــتــالــي بــيــنــيــت انــتــقــاد 

مــوســكــو أو بـــوتـــيـــن، ضــمــن مــســاعــيــه لــلــحــفــاظ 
عــلــى الـــضـــوء الأخـــضـــر الـــــذي مــنــحــه الــكــرمــلــيــن 
لــــ »إســـرائـــيـــل« مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، مــمــا يسمح 
لــلــجــيــش »الإســـرائـــيـــلـــي« بــالــعــمــل فـــي الأجـــــواء 
الــتــي تسيطر عليها روســيــا فــوق ســوريــة ضد 

وكلاء إيران«.
فــي 6 آذار، أي بــعــد حــوالــي 10 أيــــام مــن بــدء 
المعركة، بينما كــانــت وســائــل الإعـــام لا تــزال 
تحاول أن تــدرس الآثــار المحتملة التي يمكن 
أن تترتب على »إسرائيل« من الصراع، تحدث 
مقال في »Israel Hayom« عما »إذا كانت 
هناك حتى فرصة لحل سلمي يرضي الطرفين، 
فيجب على بينيت أن يستفيد منه بشكل كامل. 
تــقــديــراً دولياً  وإذا نجح بينيت، فسوف ينال 
واحتراماً في الداخل«. ولكن، وفقاً للمقال، إذا 
لم يحدث ذلك »فسيُنظر إلى بينيت باعتباره 
ــــذي يـــبـــذل قــصــارى  الـــزعـــيـــم الـــغـــربـــي الـــوحـــيـــد الـ
جهده حتى لا يغضب بوتين، ولا ينضم إلى 
العقوبات والإدانات، فضلًا عن كونه الشخص 
الــذي يعطي شرعية للنظام الــروســي«. يتابع 
الــمــقــال مــشــيــراً إلـــى أنـــه فــي الــنــهــايــة يــجــب على 
صـــنّـــاع الــســيــاســة »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« إدراك أن 

»روسيا تفعل فقط ما هو مفيد لروسيا«.
 يجب موازنة ذلــك مع ما يعنيه ذلــك بالنسبة 
ــانـــب الآخـــــــر– الـــغـــرب  ـــ »إســــرائــــيــــل« عـــلـــى الـــجـ لــ
والـــولايـــات الــمــتــحــدة– أي تــوجــيــه ضــربــة إلــى 
ــيــــل«  »الــــعــــاقــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــيـــن »إســــرائــ
ــــات الــمــتــحــدة وأوروبـــــــــا« وبـــالأســـاس  ــــولايـ والـ
حـــالـــيـــاً »كــــل مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة وأوروبــــــا 
تــتــســاءلان عما إذا كــانــت »إســرائــيــل« تــريــد أن 

تكون جزءاً من الغرب ككل على الإطلاق«.
ــــذه الـــكـــلـــمـــات عــــن تــــصــــورٍ هــــو أقــــرب  تــكــشــف هـ
إلـــى الــتــمــنــي مــنــه إلـــى الــتــخــطــيــط؛ أي الــحــديــث 
ــا يــحــل  ــ ــــاق مــ ــفــ ــ ــــن احــــتــــمــــال الــــــوصــــــول إلـــــــى اتــ عــ
ــكــــون »إســــرائــــيــــل«  الــــمــــوضــــوع الأوكــــــرانــــــي، وتــ

ما الذي يكمن وراء استماتة »إسرائيل«

أجرينا قبل أسبوعين جولة على ما تناولته وسائل الإعلام »الإسرائيلية« حول الأحداث في أوكرانيا، في تغطيتها 
المكثفة للأحداث الجارية خلال الأيام الأولى من المعركة. كانت هناك فكرتان رئيسيتان نعتقد أنهما تستحقان 

التذكير بهما، أولًا: تقريباً كل المقالات تحدثت عن سورية في سياق تحليل الأحداث في أوكرانيا؛ وثانياً: تحاول 
»إسرائيل« أن تتصرف كما لو أنها دولة »طبيعية«، تعمل على موازنة علاقاتها الدولية على أساس مصالحها، 

وبالتالي تحاول »عدم الانحياز لأيّ من الطرفين بوضوح«.

وسيطاً فاعلًا فيه. وقــد تبدو تحركات بينيت 
الكثيفة بهذا المعنى محاولة للدفع باتجاه مثل 
هذا السيناريو المتخيل... لكنّ الجانب الأكثر 
أهمية، والذي لا يقوله الإعلام والمسؤولون 
»الإسرائيليون« بشكل صــريــح، والـــذي يمكن 
مــعــرفــتــه مــــن مــتــابــعــة الــتــفــاصــيــل فــــي أوكـــرانـــيـــا 
نـــفـــســـهـــا، هــــو أنّ مـــحـــاولـــة الـــكـــيـــان حـــشـــر أنــفــه 
بــوصــفــه »وســـيـــطـــاً«، هـــي أمـــر أبــعــد مـــن مــجــرد 
مــحــاولــة تــمــثــيــل الــحــيــاد بــيــن الـــشـــرق والـــغـــرب 
اتــقــاءً لغضب روســيــا... المسألة فــي جوهرها، 
ــه بـــات واضـــحـــاً لــكــل مــتــابــعــي مـــا يــجــري  ــ هـــي أنّ
في أوكرانيا، الارتباط الشديد بين مجموعات 
بـــانـــديـــرا الـــفـــاشـــيـــة، ومـــعـــهـــم زيــلــيــنــســكــي، وبــيــن 
الصهاينة و»إسرائيل« ضمناً... من ذلك مثلًا: 
فــيــديــو عــلــى يــوتــيــوب مـــدتـــه حــــوالــــي نــصــف 
ســـاعـــة أطـــلـــق قـــبـــل خــمــســة أيــــــام تـــحـــت عـــنـــوان 
 »Моржи спивают, славяне рыдают«
ــنــــام، والــــســــاف يـــبـــكـــون(،  ــيــــوانــــات الـــفـــظ تــ )حــ
ويكشف هــذا الفيديو بالصوت والــصــورة عن 
بــانــديــرا وبين  عــاقــات عميقة بين مجموعات 
ــنـــتـــهـــي بـــمـــقـــطـــع لـــمـــجـــمـــوعـــة مــن  الـــصـــهـــايـــنـــة، ويـ
الحاخامات اليهود في إحدى المدن الأوكرانية 
ــــي الـــشـــهـــر يـــغـــنـــون أغـــنـــيـــة تـــمـــجـــيـــداً  ــــوالـ قـــبـــل حـ
لبانديرا... )بانديرا هو أحــد قــادة المتعصبين 
القوميين الأوكــرانــيــيــن خــال الــحــرب العالمية 
الثانية، والــذي حــارب ضمن صفوف جيوش 

هتلر ضد السوفييت(.
ــاث  ــ ــحـ ــ الأبـ مـــعـــهـــد  نـــــــشـــــــر  آذار،   10 فـــــــــــي   
لـــلـــجـــوانـــب  تــحــلــيــاً   INSS ــي«  ــلـ ــيـ ــرائـ »الإسـ
القانونية لـ »الغزو الروسي لأوكرانيا«. وكان 
ــــان بــإمــكــان  ــــه »إذا كـ الاســـتـــنـــتـــاج الـــرئـــيـــســـي: أنـ
»إســرائــيــل« أن تلعب دوراً مــفــيــداً فــي تسوية 
الـــنـــزاع، فــعــلــيــهــا أن تــفــعــل ذلــــك. ومـــع ذلــــك، من 
ــيــــل« ألا يُــنــظــر إلــيــهــا  الــمــهــم بــالــنــســبــة »لإســــرائــ
ــا تـــتـــغـــاضـــى عـــــن الــــــعــــــدوان الـــــروســـــي،  ــهــ ــلـــى أنــ عـ
ولــــــو بـــحـــكـــم صـــمـــتـــهـــا. بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــتــكــلــفــة 
الإســتــراتــيــجــيــة لــعــاقــاتــهــا مـــع حــلــفــائــهــا، وعــلــى 
رأســـهـــم الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ودعــــم الاتــهــامــات 
ــــة عــن  ــارجـ ــ ــــة خـ ــــدولـ الـــمـــوجـــهـــة »لإســـــرائـــــيـــــل« كـ
القانون وعدوانية، فإن الجلوس على السياج 
يمكن أن يضع »إسرائيل« في الجانب الخطأ 

من التاريخ«.

هناك بالتأكيد شعور متزايد بين المستوطنين 
بالقلق مــن الــمــوقــف الـــذي اتــخــذتــه »اســرائــيــل« 
ــــداً«، وتــــحــــديــــداً مــــن قــبــل  ــايـ ــ ــــحـ والـــــــذي يـــبـــدو »مـ
بينيت. في مقال نُشر في 10 آذار في »تايمز 
أوف إســرائــيــل«، يــرى الكاتب: أن »محاولات 
ــا  ــيــ ــــأن روســ ــــشـ ــلــــى الــــحــــيــــاد بـ ــيـــنـــيـــت لـــلـــبـــقـــاء عــ بـ
ــيــــل« فيما  ــا تــعــنــي مـــشـــاكـــاً »لإســــرائــ ــيــ وأوكــــرانــ
يتعلق بإيران«. ينتقد المقال جهود الوساطة 
الــمــزعــومــة مــن قبل بينيت، بــالــقــول: إنــه »قــرر 
محاولة التوسط في صفقة بين الدولة الغازية 
والــنــوويــة الــتــي تــحــاول إحــيــاء الإمــبــراطــوريــة 
ــامــــدة  الــــروســــيــــة وجــــارتــــهــــا الــــمــــحــــاصــــرة والــــصــ
أوكـــرانـــيـــا- وهــــي الـــدولـــة الـــتـــي أعـــلـــن الــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير بوتين أنــه لا يحق لها أن 
تكون موجودة والتي يحاول سحقها الآن«. 
ويمضي ليقول: إنه »بينما يحاول العالم الحر 
بقيادة الولايات المتحدة إحباط روسيا دون 
إشـــعـــال فــتــيــل الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــالــثــة، رفــض 

بينيت بشدة الانحياز إلى أي طرف«. 
يــشــيــر الـــمـــقـــال فـــي الــنــهــايــة إلــــى أن »إســـرائـــيـــل 
تتمتع بمكانة فريدة إلى حد ما كحليف دافئ 
لــكــا طــرفــي الـــصـــراع. لــكــن لــيــس »لإســرائــيــل« 
ــيــــن… بـــــل عـــلـــى الــعــكــس  نــــفــــوذ فــــريــــد عـــلـــى بــــوتــ
تماماً: يتمتع بوتين بنفوذ على بينيت، والذي 
يــســعــى إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى حـــريـــة »إســـرائـــيـــل« 
فـــي الــتــصــرف فـــي ســمــاء ســـوريـــة«. ثـــم يختتم 
ــاً عــــــن عــــدم  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ بـــــالـــــقـــــول: »بــــــصــــــرف الــــنــــظــــر تـ
التسامح الأخلاقي لهذا الموقف، وضوء النهار 
الخطير الذي يضعه بين »إسرائيل« وحلفائها 
الأســاســيــيــن، وخــاصــة الــولايــات المتحدة، فإن 
هـــذا يــقــوض حــاجــة »إســـرائـــيـــل« الــحــيــويــة: أن 
ــــدولـــــي جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــع  يـــقـــف الــمــجــتــمــع الـ
أوكــرانــيــا فــي مــقــاومــة الأجـــنـــدة الــمــدمــرة لقوة 
إقــلــيــمــيــة تـــدعـــو لـــلـــحـــرب، ســتــفــعــل ذات الــشــيء 
ــــر  بـــالـــضـــبـــط »لإســـــرائـــــيـــــل« عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمـ

بإيران«.
وفي مقال نشرته »التايمز أوف إسرائيل« 
في 11 آذار، تم التركيز على تصريحات سفير 
أوكــرانــيــا فــي »إســرائــيــل«، حيث عبر فيها عن 
الــلــوم لـــ »إســرائــيــل« على »عـــدم اتــخــاذ موقف 
واضــح ضد روسيا« و»خوفها من موسكو«. 
وبحسب الــمــقــال، أضـــاف قــائــاً: »لـــدى روسيا 

هناك بالتأكيد 
شعور متزايد بين 

المستوطنين 
بالقلق من الموقف 

الذي اتخذته 
»اسرائيل« والذي 

يبدو »محايداً«  
وتحديداً من قبل 

بينيت

https://www.timesofisrael.com/israel-said-likely-to-shift-to-more-pro-ukraine-stance-as-russian-invasion-escalates/
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/8889770
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/8889770
https://kassioun.org/politics/item/72359-2022-02-27-19-54-56
https://www.youtube.com/watch?v=BWxbFlnuIfY
https://www.inss.org.il/publication/russia-invasion-law/
https://www.inss.org.il/publication/russia-invasion-law/
https://www.inss.org.il/publication/russia-invasion-law/
https://www.timesofisrael.com/bennetts-attempts-at-neutrality-on-russia-ukraine-spell-trouble-for-israel-on-iran/
https://www.timesofisrael.com/ukraine-envoy-israel-is-afraid-of-russia-and-should-drop-neutral-position/
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في تمثيل دور »الوسيط« في الأزمة الأوكرانية؟

	ǧد. ديمة النجار

من هو فلاديمير بوتانين؟
يحتلّ فلاديمير بوتانين المرتبة 55 بين أغنى 
المليارديرية في العالم حسب قائمة فوربس. 
 Norilsk بــدأ بوتانين بشراء جــزء من شركة
والبلاديوم  للنيكل  والصهر  للتعدين   Nickel
أثـــنـــاء الــخــصــخــصــة الإجـــرامـــيـــة واســـعـــة الــنــطــاق 
لــمــمــتــلــكــات الــشــعــب الــســوفــيــيــتــي بــعــد الانــهــيــار 
وخاصة في عهد بوريس يلتسن. تم تأسيس 
وكــــانــــت  ــيـــن  ــالـ ــتـ عــــهــــد سـ فـــــي   Norilsk شــــركــــة 
ــعــــب لـــلـــشـــؤون  ــبــــل مــــفــــوضــــيــــة الــــشــ تـــــــــدار مــــــن قــ
الداخلية وتمت خصخصتها عام 1995 ويملك 
بــوتــانــيــن الـــيـــوم ثــلــثــهــا. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــــه في 
بــدايــة حــزيــران 2020 تعرّضت إحــدى ناقلات 
الــــديــــزل لـــشـــركـــة NTEK وهـــــي شـــركـــة بـــنـــت لـــ 
لــتــلــويــث  أدّى  ــــادثٍ  حــ إلــــى   Norilsk Nickel

المياه في القطب الشمالي في سيبيريا. قامت 
مجموعات ضغط بيئية روسية، بالتعاون مع 
مفوضية الــخــدمــات الــفــيــدرالــيــة لــإشــراف على 
الــروســيــة، بمطالبة الشركة  الطبيعية  الــمــوارد 
تقدَّر بملياري  تــعــويــضــاتٍ  تـــدفـــعَ طـــوعـــاً  ــأنّ  ــ بـ
دولار لإصـــــاح هــذه الــكــارثــة البيئية. رفضت 
الـــشـــركـــة ذلــــك وأرادت الــمــمــاطــلــة والـــلـــعـــب في 
عــبــر تطبيق  لــقــاء  فـــي  الــقــضــيــة عبر المحاكم! 
بوتانين  فلاديمير  بوتين  الرئيس  وبَّـــخَ  زوم 
ــعـــدم اكــــتــــراث مــع  ــــذه الـــشـــركـــة بـ عـــلـــى تـــعـــامـــل هـ
بــضــرورة تجديد منشآتها  البيئة والاســتــهــتــار 
لاتّقاء كوارث من هذا النوع. خسرت الشركة 

الـــازم  المحكمة ودفعت المبلغ  أمـــام  القضية 
لإصلاح الأضرار.

مـــن الـــمـــعـــروف أنَّ الــســلــطــات الــســيــاســيــة الــتــي 
تمتّعت بها الأولــيــغــارشــيــة فــي عهد يلتسن قد 
تـــــمّ تــقــيــيــدهــا إلـــــى حـــــدٍّ كــبــيــر فــــي عـــهـــد بــوتــيــن، 
وهــــو أمـــــرٌ تـــتّـــفـــقُ عــلــيــه حــتــى مـــراكـــز الأبـــحـــاث 
الــغــربــيــة كــذلــك. إنَّ ضــــرورة الــمــعــركــة مــع هــذه 
بقاء  إلحاحاً لاستمرار  تـــزدادُ  الأوليغارشيّات 
روســـيـــا كــبــلــد، خـــاصـــةً بــعــد أنْ قــــرَّر الـــغـــرب أنْ 
يــضــعَ مــصــيــرَهــا عــلــى بــســاط الــبــحــث مــع قــدوم 
فُ من وطئتها إلا فريسةٌ  أزمته التي قد لا يخفِّ
ضخمة بحجم روسيا. الأوليغارشية الروسية 

ما زالت تسيطر على قطاعات اقتصادية هامّة 
من المواد الأولية، خاصةً تلك المتعلقة بالنيكل 
ــهـــا  ــــوم والأســــــــمــــــــدة ولـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والــــــبــــــاديــــــوم والألـ
مصلحة باستمرار علاقات التبادل اللامتكافئ 
الدولية، بــأنْ تنهبَ روسيا وتبيع في السوق 
ــيــــة تـــــــدرك أنَّ أيَّ  ــيــــغــــارشــ الــــغــــربــــي. هــــــذه الأولــ
الوطنية وحماية روسيا  المسألة  لــحــلِّ  نــجــاحٍ 
الغربية سيمرّ حتماً عبر الصراع  الهجمة  من 
معها وقصقصة أجنحتها وإلا ستكون الهزيمة! 
ومــن هنا مــن الطبيعي أن يجافيها الــنــوم بعد 
أنْ أصبحت الضرورات الوطنية في عهد أزمة 

الإمبريالية تضغط على حلقومها...

شبح ثورة أكتوبر يقضّ مضاجع الغرب والأوليغارشية الروسية
»الأوليغارشيا الروسية تخشى وضعاً مشابهاً لحال 1917«: هو واحد 

من العناوين الكثيرة التي ضجّت بها وسائل الإعلام الغربية يوم 
الجمعة الفائت على خلفية ما قاله أحد رجال الأوليغارشية الروسية 

فلاديمير بوتانين، والذي انتقد الأصوات المتعالية في روسيا التي 
تدعم اقتراح رئيس مجلس الوزراء ميخائيل ميشوستين بمصادرة أصول 

الشركات الأجنبية التي قد تغادر روسيا في إطار فرض عقوبات على 
الاقتصاد الروسي وإدارة هذه الشركات من خارجها. بوتانين الذي لم 
ر أنَّ مثل هذه المصادرات »ستعيدنا  تشمله العقوبات الغربية، حذَّ

100 سنة إلى الخلف إلى 1917. والنتيجة ستكون فقدان الثقة بروسيا 
دولياً من قبل المستثمرين، سنشعر بذلك لعقود لاحقة«. ويتابع قائلًا: 
»يجب ألا نحاول إغلاقَ الأبواب بل أنْ نسعى للحفاظ على مكانة روسيا 

الاقتصادية في تلك الأسواق التي أمضينا وقتاً طويلًا في تربيتها«.

بضع طائرات وأنظمة مضادة للصواريخ في 
ســوريــة، وأنــتــم خــائــفــون«. ثــم »دعـــا الحكومة 
»الإســرائــيــلــيــة« إلـــى الانــضــمــام إلـــى الــعــقــوبــات 
ــاً  ــقــ ــــي يــــقــــودهــــا الـــــغـــــرب ضـــــد روســـــــيـــــــا«. وفــ ــتـ ــ الـ
للمقال، تم رفض طلب من الرئيس الأوكراني 
ــــه لــــم يــكــن  ــام الــكــنــيــســت، بــحــجــة أنـ ــ لــلــتــحــدث أمــ
منعقداً- وهــذا أيــضــاً أزعــج أوكــرانــيــا، كما عبر 

عن ذلك سفيرها.
في اليوم التالي، أي 12 آذار، مقال آخر في 
حـــول طلب  تكلم   »The Time of Israel«
الرئيس الأوكــرانــي خــال إحــاطــة للصحفيين 
ــيــــف الـــــــقـــــــدس مــــــفــــــاوضــــــات بـــيـــن  ــتــــضــ أن »تــــســ
ــا«، وركــــــز فــــي طــلــبــه عــلــى  ــ ــيــ ــ ــا وروســ ــيــ أوكــــرانــ
ذكــر القدس بالتحديد. وفــي هــذا الصدد، قال 
سفير »إسرائيل« في أوكرانيا، والــذي أشار 
الــمــقــال إلـــى أنـــه »عــــاد مــؤقــتــاً إلـــى إســرائــيــل«، 
ردًا عــلــى الــمــقــتــرح أن »فـــكـــرة عــقــد قــمــة في 
القدس أثيرت أيضاً سابقاً. وإذا كان بإمكانها 
ــــاق  ــفـ ــ ــقــــد بـــالـــطـــبـــع عـــلـــيـــنـــا الاتـ ــتــ الــــمــــســــاهــــمــــة، أعــ
والــمــضــي قــدمــاً بــالــفــكــرة«. مــن الــجــديــر بالذكر 
ــــدة جــــهــــات إعـــامـــيـــة تـــنـــاولـــت هـــذا  هــــنــــا، أن عــ
الموضوع ونوهت إلى أن هذا يتطلب موافقة 
موسكو، مــا يعني أن روســيــا لــم تعط جواباً 
)علنياً( حول فكرة عقد مفاوضات بوساطة 

»إسرائيلية«.
ــاً: أن »أحــــــــد كـــبـــار  ــ ــــضــ ذكــــــــرت هــــــذه الـــمـــقـــالـــة أيــ
مــســتــشــاري زيلينسكي نــفــى تــقــريــراً يفيد بــأن 
»إســـرائـــيـــل« دفــعــت الــزعــيــم الأوكــــرانــــي لــقــبــول 
عرض من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
من شأنه أن يعني تقديم كييف تنازلات كبيرة 
لإنـــهـــاء الـــغـــزو الــــروســــي«. جــــاء ذلــــك رداً على 
ــال لــوســائــل  ــ ــــي قـ ــــرانـ تـــقـــاريـــر عــــن مــــســــؤول أوكـ
ــيــــة«: إن بــيــنــيــت اقــــتــــرح فــي  ــلــ ــيــ إعـــــــام »إســــرائــ

مكالمة هاتفية مع زيلينسكي يــوم الجمعة أن 
يستسلم ويقبل اقتراح بوتين. ومع ذلك، قال 
مـــســـؤول أوكــــرانــــي فـــي تــغــريــدة عــلــى تويتر: 
ــا عـــلـــى تــقــيــيــم  ــ ــيـ ــ »إن »إســـــرائـــــيـــــل« حـــثـــت روسـ
أنـــســـب«. مكتب بينيت »نفى  ــــداث بشكل  الأحـ
أن يكون بينيت قد طلب من زيلينسكي قبول 
عرض بوتين، لأن »إسرائيل« ليس لديها مثل 

هذا العرض«.
كما انتقد وزيــر الــدفــاع الأوكــرانــي في حسابه 
على فيسبوك »إســرائــيــل« على موقفها، قائلًا 
وفق مقال نشر فــي 12 آذار فــي »معاريف«: 
إن »إسرائيل تُظهر انفصاماً لا يمكن تفسيره 
وعـــدم الاســتــعــداد لاخــتــيــار طـــرف فــي الــحــرب 
فـــي أوكــــرانــــيــــا. ســـيـــؤدي هــــذا إلــــى زيــــــادة عــدم 
الثقة لسنوات عديدة، لأننا سنفوز- بلا شك– 

معها أو دونها«.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، يـــحـــاول لاعــــب إقــلــيــمــي آخـــر، 
هــو تــركــيــا، الــدخــول فــي جــهــود الــوســاطــة بين 
أوكرانيا وروسيا، وهو أمر قد يكون جزءاً من 
لمقال  الــجــديــدة للمنطقة، وفقاً  تــركــيــا  مــقــاربــة 
نُـــشـــر فـــي 12 آذار فـــي صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم 
بوست«، والذي يرى جزءاً من هذه المقاربة 
ــيـــــل«.  ــ ــــرائـ ــــعـــــاقـــــات مـــــع إسـ الـ ــــديـــــدة »دفء  الـــــجـ
يمكن ربــط هــذا، وفقاً للمقال، بـ »التحول في 
العلاقات بين »إسرائيل« وتركيا«، كما تثبت 
»الــزيــارة الأولـــى لأنــقــرة منذ 15 عــامــاً لرئيس 
»إســرائــيــلــي« الأســبــوع الــمــاضــي«. ويــبــدو هذا 
الـــنـــمـــط مــــن الــتــحــلــيــل ســطــحــيــاً بــــدرجــــة نـــافـــرة، 
وينطلق من التوهمات »الإسرائيلية« بأنّ كل 
مــا يــجــري فــي الــعــالــم يـــدور حـــول مــركــزٍ واحــد 
هــــو »إســــرائــــيــــل« نــفــســهــا؛ فــتــفــســيــر مـــحـــاولات 
تركيا الدخول للعب دور وساطة، بل والقبول 
الــنــســبــي لــروســيــا بـــذلـــك، هـــو أمــــر لا عـــاقـــة له 

بــالــكــيــان، بـــل بـــمـــحـــاولات تــركــيــا الــتــغــطــيــة على 
موقفها الـــذي لــم يسر بشكل كــامــلٍ فــي الركب 
الغربي بما يخص العقوبات على الأقل، وهو 
ضمناً محاولة لتخفيف الضغوط الغربية على 
تركيا نفسها، وهــو مــراوغــة باتت معتادة من 

قبل تركيا...
وبــيــنــمــا ركــــزت مــعــظــم الــمــقــالات عــلــى الــمــوقــف 
ــــى الــــتــــمــــوضــــع  ــلــ ــ ــــي وانــــــعــــــكــــــاســــــاتــــــه عــ ــــاســ ــيــ ــ ــــســ الــ
»الإســـرائـــيـــلـــي« بــيــن الـــغـــرب وروســــيــــا، الــقــلــيــل 
جداً من المقالات تناول الجوانب الاقتصادية. 
ــــشــــر فــــي 8 آذار فــــي صــحــيــفــة  تــــطــــرق مــقــال نُ

ــال أقــــــرب  ــ ــقـ »جـــــيـــــروزالـــــيـــــم بـــــــوســـــــت«، وهــــــــو مـــ
إلـــى الــبــروبــاغــنــدا الإعــامــيــة مــنــه إلـــى التحليل 
الاقـــتـــصـــادي الــعــلــمــي، إلــــى افـــتـــراض أنــــه يمكن 
للحرب الروسية الأوكرانية أن تكون »فرصة 
غــازٍ لإســرائــيــل«؛ إذ زعمت المقالة أنّ النقص 
المتزايد في الغاز الطبيعي في أوروبا، والذي 
يدفع الأســعــار إلــى الصعود بسرعة هائلة، قد 
 »EastMed يـــؤدي إلـــى إحــيــاء »خـــط أنــابــيــب
والـــذي تــم إيقافه »بسبب نقص الــدعــم المالي 
وسحب الولايات المتحدة الدعم له في بداية 

هذا العام«.
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شؤون محلية

	ǧ عمار سليم

وآخر هذه اللقاءات كانت مع مؤسسة )نساء 
قادة( في الثاني من شهر آذار الجاري، حيث 
ورد الــخــبــر عــلــى صــفــحــة الــتــربــويــة الــســوريــة، 
ومـــنـــه مـــا يـــلـــي: »الـــتـــقـــى الـــيـــوم وزيـــــر الــتــربــيــة 
الـــدكـــتـــور دارم طــبــاع رئــيــس مــجــلــس الأمــنــاء 
فــــــي مــــؤســــســــة نـــــســـــاء قــــــــــادة هــــــــــزار الــــــنــــــوري، 
ــاء؛ لإرســــــــــاء مــــبــــادئ  ــ ــ ــنـ ــ وأعــــــضــــــاء مـــجـــلـــس الأمـــ
اللاعنف في المدارس، حيث أكد الوزير طباع 
أن الــــــوزارة تــعــمــل عــلــى مــلــف الــاعــنــف، وهــو 
ضمن أولــويــاتــهــا؛ مــن خــال تطوير الــمــهــارات 
ــــاء شـــخـــصـــيـــة الأبـــــنـــــاء وتـــقـــديـــر  ــنـ ــ الـــحـــيـــاتـــيـــة، وبـ
الذات، والتواصل والتفاوض، والتفكير الناقد، 
بــالإضــافــة إلـــى تطبيق الــمــهــارات الحياتية في 

مجال القانون..«.
ــافـــظـــات  ــيــــة فـــــي الـــمـــحـ ــتــــربــ ــقــــد مـــــديـــــرو الــ ــا عــ كــــمــ
اجتماعات وورشــات عمل عن مكافحة العنف 
في المدارس، من خلال توجيههم إلى التوعية 
ــــى مــا  والــــنــــشــــاطــــات الــمــخــتــلــفــة الــــتــــي تــــهــــدف إلــ

مكافحة العنف. 
ولــنــا أن نــســأل المعنيين فــي هــذا الــمــجــال، هل 
حاولوا أن يتقصوا أسباب العنف الذي يسود 
المجتمع بــأســره، ومــنــه الــمــدرســة، والــوقــوف 
ــــاب  ــبــ ــ ــــة الأســ ــالـــــجـ ــ ــــعـ ــه، ومـ ــيــ ــفــــشــ ــــاب تــ ــ ــبـ ــ ــ ــــد أسـ ــنـ ــ عـ

الحقيقية التي تقف خلفه؟ 
طبعاً هــم غير معنيين إلا بطرح الــعــنــوان، ثم 
بعدها بعقد الاجتماعات الشكلية، والتي تنفذ 
مخرجاتها أيضا بشكل صــوري، كالذي يعالج 
الأعراض ولا يتصدى لمعالجة المرض الذي 

يسبب الأعراض والنتائج!

العنف لا يولد إلا العنف 
عندما نأتي إلى مدرسة مع معلميها، ثم نطلب 
منهم أساليب تربوية غير عنيفة، والابتعاد عن 
الــعــنــف بــكــل أشــكــالــه تــجــاهــهــم، فعلينا أن نــدرك 

أن المدرسة عينة من أطياف وأسر ومجتمع 
كبير تسوده هذه الظاهرة الخطيرة.

فلا يمكن منطقياً أن يعيش الطلاب والمعلمون 
على السواء في بيئة اجتماعية يسودها العنف 
بكل أشكاله، ثم يأتون إلى المدرسة فتتلاشى 

هذه الظاهرة داخل جدران المدرسة! 
ــتــــداد  فــــظــــاهــــرة الـــعـــنـــف فـــــي الــــــمــــــدارس هـــــي امــ
وصـــــورة لــحــالــة عــنــف يــتــولــد عـــن عــنــف أشــمــل 

في تفاصيل الحياة كلها!

الواقع الاقتصادي والعنف
الـــواقـــع الاقــتــصــادي والــمــعــيــشــي الــمــتــردي في 
الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري عــــمــــومــــاً هــــو أســـــــاس كــل 
أمراض المجتمع، بما في ذلك ظاهرة العنف.

فــالأبــدان المتعبة المنهكة مــن ضغط المعيشة 
ــالـــغ الــــســــوء مــن  ــــع الـــخـــدمـــي بـ ــــواقـ والـــعـــمـــل، والـ
كـــهـــربـــاء ومـــــواصـــــات ومـــــــاء واتـــــصـــــالات و..، 
ــفـــوس لـــن تـــكـــون مــســتــعــدة  ــنـ هــــذه الأبـــــــدان والـ
لحل المشكلات ببنية عصبية ونفسية سليمة، 
وســـتـــكـــون الأســــــرة بــالــنــتــيــجــة عـــرضـــة لــلــصــدام 
ــــن رب الأســـــــــــــرة ويـــنـــتـــهـــي  ــ ــــدأ مـ ــبــ ــ والــــــعــــــنــــــف، يــ
بالأطفال الذين يكتسبونه من المنزل، وكذلك 
البيئات والبنى الاجتماعية الأخـــرى،  فــي كــل 

عمل- مدارس- نوادي- مشجعين..
فــتــلــبــيــة الـــحـــاجـــات الـــمـــاديـــة والـــروحـــيـــة لــأفــراد 
هــي أول عامل مــن عــوامــل مكافحة العنف، إذ 
إن الــعــنــف الاقــتــصــادي والــمــعــيــشــي والــخــدمــي 
الذي تمارسه الحكومة وحيتان الفساد تجاه 
الــمــجــتــمــع كــفــيــل بـــأن يــشــحــن الــمــجــتــمــع بــأســره 
بــــغــــضــــب وعـــــنـــــف كــــــامــــــن، يــــعــــبــــر عــــنــــه كــــــل فــــرد 

بصورة عنيفة تجاه الآخر.
فالطلاب والمعلمون والإداريون هم من أولئك 
الـــمـــعـــرضـــيـــن لــلــعــنــف الاقــــتــــصــــادي والــمــعــيــشــي 
بــشــكــل يـــومـــي، حــالــهــم كــحــال بــقــيــة الأفـــــراد من 

الشرائح الاجتماعية الأخرى.
ولو سردنا أشكال العنف التي تمارسها وزارة 

اللاعنف في المدارس.. استخراج الماء من الجمر

في كل شهر أو شهرين تفاجئ وزارة التربية المواطنين بنشاطاتها اللامعة، فهي لم تنقطع عن التنسيق بين 
مختلف المنظمات الدولية والمحلية، والغاية منها أمران أساسيان، وهما استجداء هذه المنظمات للإنفاق على 

التعليم، هذا إن تم إنفاقها على التعليم، والأمر الآخر هو تغطية تخلي الحكومة والوزارة عن هذه المسؤولية، 
وتجييرها على المجتمع الأهلي وهذه المنظمات.

التربية على المعلمين، مثلًا، وكل العاملين في 
وزارة التربية، نكاد لا ننتهي من هذا المقال، 
ونكتفي بالضغوطات والواجبات الملقاة على 
عاتقهم، وارتفاع وتيرة المحاسبة، وطبعاً كل 

ذلك بلا أجور!
فلا يصح أن نسمي الراتب الذي يلبي 5% من 

الحاجات الأساسية أجوراً.

أمثلة ملموسة
ــــذت بــحــقــهــم  ــــخــ ــــن اتــ ــذيــ ــ ــم الــــمــــعــــلــــمــــون الــ ــ ــكــــم هــ فــ
ــــب لأســـبـــاب  ــراتـ ــ إجــــــــــراءات نـــقـــل وحــــســــم مــــن الـ
ــالـــي،  كـــيـــديـــة، أو مـــن شـــكـــوى صــغــيــرة مـــن الأهـ
لــتــلــمــيــع صــــــورة عـــمـــل الــــــــــوزارة أمــــــام الـــنـــاس، 
وكــــــــم حــــــــدث أن داهــــــمــــــت جـــــــــولات الـــتـــفـــتـــيـــش 
أبواب الصفوف وقامت بتقريع المدرس أمام 
التلاميذ دون إبــراز بطاقاتهم، والـــوزارة على 
عــلــم بــهــذا الــســلــوك الــفــج، الـــاأخـــاقـــي، كــل تلك 
الممارسات العنيفة تجاه المعلمين تضاف إلى 
تعرضهم لعنف الواقع المعيشي الذي تمارسه 
السياسات الحكومة تجاههم، وهي كفيلة بأن 
تجعل العنف كامناً في دواخلهم، وأن ينفجر 
فـــي لــحــظــات إرهـــاقـــهـــم أمــــام الـــطـــاب، وهــــؤلاء 
بـــدورهـــم أيــضــاً يــعــبــرون بــعــنــف تــجــاه أقــرانــهــم 

ومعلميهم.
فــالــعــنــف الــســائــد والــمــتــفــشــي فــي الــمــجــتــمــع هو 
ليس ظاهرة مسببة لــأضــرار، بل هو نتيجة 

لمجموعة أعلى من العنف تمارس على افراده 
جميعاً، وإذا لم تتغير السياسات القائمة على 
الإفقار والانحياز إلى الطبقة الناهبة وحيتان 
الـــفـــســـاد فــــي الــــبــــاد فـــلـــن يــــجــــدي اجـــتـــمـــاع فــي 
وزارة، وتعليمات منع الضرب في المدارس 
بــوقــف تفشي العنف، بــل السبيل الوحيد هو 

تجفيف منابعه كما ذكرنا آنفاً.
تأثير الحرب في سورية على سلوك الأطفال

لاشـــك أن الـــحـــرب والـــنـــزاعـــات الــمــســلــحــة الــتــي 
جـــرت فــي الـــبـــاد، وحـــــوادث الــقــتــل والاعــتــقــال 
ومشاهد الــدمــاء على الــشــاشــات، أثـــرت تأثيراً 
ــفـــــوس الأطــــــفــــــال والــــمــــراهــــقــــيــــن  ــ ــلــــى نـ كــــبــــيــــراً عــ
بـــشـــكـــل خــــــــاص، وجـــعـــلـــت مـــنـــهـــم جــــيــــاً يــعــتــمــد 
عــلــى الــســلــوك العنيف لإثــبــات وجــــوده، وهــذا 
يتطلب عــمــاً طــويــاً وجــــاداً لإخــــراج الأجــيــال 
إلـــى مــرحــلــة مــســتــقــرة مـــاديـــاً ونــفــســيــاً وروحــيــاً 
الطابع  ذات  سلوكياتهم،  تغيير  مــن  ليتمكنوا 
النفسي والــجــذر الاقــتــصــادي المعيشي، الــذي 

يتجه إلى العنف.
لنخلص إلى أن اجتثاث العنف من المدارس، 
ومــــــن الـــمـــجـــتـــمـــع عــــمــــومــــاً، لا يـــمـــكـــن إلا بــبــنــاء 
ــاً ونـــفـــســـيـــاً  ــ ــيـ ــ ــــحـ مـــجـــتـــمـــع مــــســــتــــقــــر، مـــــــاديـــــــاً وصـ
وروحياً، وهذا لا يكون إلا بدءاً بتغيير جملة 
جذرياً  تغييراً  والعنفية،  المنحازة  السياسات 

وعميقاً وشاملًا.

اجتثاث العنف 
لا يمكن إلا ببناء 
مجتمع مستقر 

مادياً وصحياً 
ونفسياً وروحياً 

وهذا لا يكون 
إلا بدءاً بتغيير 

السياسات المنحازة 
والعنفية تغييراً 

جذرياً وعميقاً 
وشاملًا

الغاية الأولى اللمعة الإعلامية فقط 
ورد في الشهر الماضي على صفحة التربوية السورية »بدء تدريب فرق عمل من الصحة 
الــمــدرســيــة للقيام بجلسات تثقيفية حـــول الــصــحــة الإنــجــابــيــة والــعــنــف الــقــائــم عــلــى الــنــوع 
الاجتماعي في المدارس، وأكد وزير التربية الدكتور دارم الطباع أهمية هذا العمل في 
بدء مرحلة جديدة ومهمة لتوعية المجتمع خاصة للمراهقين حول الصحة الإنجابية وهي 

مفاهيم تؤثر على حياة الشباب والشابات ومستقبلهم«.
لا نعلم كيف تم دمج موضوع العنف حسب النوع الاجتماعي مع الصحة الإنجابية، وما 

صلته به بشكل مباشر!
وهل البنية الاجتماعية والثقافية الحالية للأطفال والمراهقين في المدارس مهيّأة لطرح 

مثل هذه المواضيع العميقة، وربما المترابطة بشكل أو بآخر؟ 
لا نعتقد إلا أنــهــا ستثير جـــدلًا واســعــاً وهـــرجـــاً، وســتــزيــد الــطــيــن بــلــة فــي ظــل هـــذا الــواقــع 
لــلــوزارة أن تخرج  الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي والثقافي المتردي، ولكن لا بد 

بصورة النشيط الخلّق أمام الإعلام، وفي مواقع التواصل، على ما يبدو!
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

ــنـــة الـــمـــشـــتـــركـــة  ــلـــجـ فـــبـــحـــســـب الـــــجـــــريـــــدة: »إن الـ
والـــخـــاصـــة لــمــنــاقــشــة مــــشــــروع قــــانــــون مــكــافــحــة 
الجريمة المعلوماتية أنهت مناقشتها للمشروع 
الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يتم عرضه 
من  عليه  للتصويت  الشعب  قبة مجلس  تحت 
أعضاء المجلس الأسبوع القادم، بعدما عدلت 
اللجنة العديد من المواد، وأضافت مواد أخرى 
لم ترد في النسخة الواردة من الحكومة، حيث 
ــــواد الــمــضــافــة  ــمـ ــ تــــشــــددت الـــلـــجـــنـــة فــــي بـــعـــض الـ

وخففت من عقوبة مواد أخرى«.

مواد مضافة على المشروع الحكومي
من المواد التي أضافتها اللجنة على المشروع 
الـــمـــرســـل مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة، بــحــســب الـــوطـــن، 

مادة تتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية.
فــقــد تــضــمــن الـــمـــشـــروع أنـــــه: »يـــعـــاقـــب بــالــســجــن 
ــتــــى 15 ســنــة  ــــوات وحــ ــنـ ــ ــــن أربــــــــع سـ الــــمــــؤقــــت مـ
ــــى 10 مـــايـــيـــن لــيــرة  ــيـــة مــــن 5 إلــ ــالـ ــغــــرامــــة مـ وبــ
ســوريــة كــل مــن أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً 
أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة 
النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية«.

وكذلك هناك مادة مضافة تحت عنوان الجرائم 
الـــواقـــعـــة عــلــى الـــدســـتـــور، مــضــمــونــهــا: »كــــل من 
ينشر مــا يــســيء للدستور عبر الشبكة يعاقب 

بالسجن المؤقت من سبع إلى 10 سنوات«.
ــــت الـــلـــجـــنـــة مــــــــادة مـــتـــعـــلـــقـــة بــمــكــافــحــة  ــافـ ــ كـــمـــا أضـ
الــــــمــــــخــــــدرات الــــرقــــمــــيــــة والـــــــمـــــــؤثـــــــرات الـــعـــقـــلـــيـــة، 
ــمــــؤبــــد  وتــــضــــمــــنــــت أنـــــــــــه: »يـــــعـــــاقـــــب بــــالــــســــجــــن الــ
وبالغرامة من خمسة إلــى 10 ملايين ليرة كل 
من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً على الشبكة 
بقصد الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية«.

 العبارات مطاطة 
ومفتوحة التأويل مجدداً

ــافـــة والـــخـــاصـــة  ــنـــد الـــــمـــــادة الـــمـــضـ ــتـــوقـــف عـ لـــــن نـ
بـــمـــكـــافـــحـــة الــــــمــــــخــــــدرات إلّ مــــــن بــــــــاب وضــــــوح 

المواد  مــع  بالمقارنة  فيها،  الجرمي  التوصيف 
المضافة الأخرى.

فكما هو واضح فإن مضمون المادتين، سواء 
تــلــك المتعلقة بــالــنــيــل مــن مــكــانــة الـــدولـــة المالية 
بحسب الــعــبــارة: »كــل مــن أنشأ أو أدار موقعاً 
إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخــبــاراً تــؤدي 
إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات 
الرسمية«، أو عبارة: »كل من ينشر ما يسيء 
لـــلـــدســـتـــور عـــبـــر الـــشـــبـــكـــة«، الـــخـــاصـــة بـــالـــجـــرائـــم 
الواقعة على الدستور، فكلتا العبارتين عائمتين، 
الــواضــح، ما  ويغيب عنهما التوصيف الجرمي 
يفسح المجال للتفسير والتأويل المفتوح فيهما 

كيفما اتفق.
مع الإشــارة إلى أن المادة المتعلقة بالنيل من 
هيبة الــدولــة تــم الــتــشــدد فيها بــالــغــرامــة المالية 
دون تعديل مضمونها، حيث أصبحت بحسب 
الــــوطــــن: »يـــعـــاقـــب بــالــســجــن الـــمـــؤقـــت مـــن ثــاث 
حتى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 
خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى 
وســـائـــل تــقــانــة الــمــعــلــومــات بــنــشــر أخـــبـــار كــاذبــة 
على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة، 
أو المساس بالوحدة الوطنية، أو إثارة الرأي 
العام«، أي بقيت فضفاضة وعائمة وبعيدة عن 
التوصيف الجرمي الواضح، ما يعني أنها بقيت 

مثاراً للتأويل والتفسير أيضاً.

 العبارات الفضفاضة
 وتقييد الحريات وكمّ الأفواه

الـــتـــوصـــيـــف الـــجـــرمـــي الـــفـــضـــفـــاض الــــــذي يــفــســح 
ــال لـــلـــتـــأويـــل والـــتـــفـــســـيـــر، كـــحـــال مــضــمــون  ــمـــجـ الـ
نصوص الــمــواد أعـــاه، يتعارض مــع مــا يجب 
الجزائية،  القانونية  النصوص  عليه  تــكــون  أن 
والــتــي يجب أن تكون واضــحــة وضــوحــاً كاملًا 
وبلا لبس أو غموض، وذلك لعلاقتها وتأثيرها 

المباشر على تقييد حرية الأفراد.
فمع مثل هذه العبارات الفضفاضة تغدو حرية 
الأفــراد أكثر تقييداً، بل يصبح النص القانوني 
بحد ذاته أداة ووسيلة للضغط على الحريات 

من ليس مُداناً.. هو متهم!

تصدَّر الحديث عن قانون الجرائم الإلكترونية بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام 
مجدداً، وذلك إثر المعلومات الجديدة التي نشرتها جريدة الوطن بتاريخ 2022/3/9 عن المشروع المعد من قبل 

الحكومة والمرسل إلى اللجنة المشتركة والمؤلفة من لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون 
التشريعية والدستورية في مجلس الشعب.

الفردية المصانة افتراضاً.
فـــالـــتـــفـــســـيـــرات والــــــتــــــأويــــــات الـــمـــفـــتـــوحـــة لــمــثــل 
هـــذه الــنــصــوص يمكن إســقــاطــهــا عــلــى أيّ كــان، 
وكيفما اتــفــق، بسبب مــا تكتنفه مــن الالــتــبــاس 

والغموض وعدم الوضوح.
فهل هذا الأمر غافل عن المختصين، سواء في 

الحكومة أو في لجان مجلس الشعب؟ 
لا نعتقد ذلــك، ما يؤكد أن الغاية من مثل هذه 
الـــنـــصـــوص مـــا هـــي إلا أداة لــلــضــغــط ووســيــلــة 

إضافية لتقييد الحريات الفردية.
وكــونــهــا تتعلق بــالــنــشــاط الإلــكــتــرونــي لــأفــراد، 

فإن ذلك يعني مزيداً من كم الأفواه بالنتيجة!

الاتهام قد يطال الجميع
فـــي حــــال إقـــــرار الــنــصــوص أعـــــاه عــلــى مـــا هي 
عليه مــن قبل مجلس الشعب، وهــو مــا سوف 
يجري غالباً، فإن كل من يتطرق للحديث عبر 
وســائــل التواصل الاجتماعي، مثلًا عــن ارتفاع 
ـــع الأجــــــــور والــــقــــدرة  ــ ــار مـــقـــارنـــة مــــع واقــ ــ ــعـ ــ الأسـ
ــيـــة لـــلـــيـــرة، أو عــــن ســـيـــاســـات تــخــفــيــض  الـــشـــرائـ
الـــدعـــم الـــجـــائـــرة، أو عـــن الــتــضــخــم والــســيــاســات 
المالية والنقدية، أو حتى عن أية أزمــة حياتية 
يـــعـــانـــي مــنــهــا )رغــــيــــف الـــخـــبـــز- الـــمـــحـــروقـــات- 
الأســـعـــار- الــفــســاد- الــســوق الــــســــوداء..(، فإنه 
ســــوف يــكــون مــتــهــمــاً بــمــوجــب أحــــد الــنــصــوص 
أعـــاه، أو بموجب  الــتــأويــل  القانونية مفتوحة 

غيرها من النصوص القانونية الشبيهة.
ودرءاً لـــاتـــهـــام، الـــــذي قـــد يــتــحــول لإدانـــــة بكل 
سهولة بموجب مثل هذه النصوص، سينكفئ 
بــعــض الــمــواطــنــيــن عــلــى أنــفــســهــم، ممتنعين عن 
إبداء رأيهم حتى على مستوى استلاب أبسط 

حقوقهم، وهو المطلوب على ما يبدو!
ــكـــن أن يــــكــــونــــوا مـــتـــهـــمـــيـــن، ومــــن  ــمـ ــالـــجـــمـــيـــع يـ فـ
ــــام إلـــــى إدانــــــــة بــحــســب  ــهـ ــ الـــســـهـــولـــة تـــحـــويـــل الاتـ

الحال!

لماذا اللجوء للمزيد من كمّ الأفواه؟
ممارسات القمع وكمّ الأفواه، بالطرق الخشنة 
والناعمة، ليست جديدةً، فكثيراً ما يتم اللجوء 
ــهـــا والاعــــتــــمــــاد عـــلـــيـــهـــا، وخــــاصــــة مــــع ذرائــــــع  ــيـ إلـ
الــمــتــغــيــرات والــمــنــعــطــفــات الــتــي تــطــال الــحــقــوق 
والمكتسبات، أو التي تزيد من الواقع البائس 

والمزري للمواطنين.

ــلـــــى مـــســـتـــوى  ــ ــــدو أن الــــــــقــــــــادم عـ ــبــ ــ ــــى مـــــــا يــ ــلــ ــ وعــ
التعدي على الحقوق- وعلى مستوى المزيد 
ــبـــــؤس لــلــغــالــبــيــة الـــســـاحـــقـــة مــن  ــ ــــار والـ ــقـ ــ مــــن الإفـ
المفقرين- هو أســوأ وأشــدّ قتامة عليهم، لذلك 
ــائــــل  إلــــــى زيـــــــــادة الأدوات والــــوســ ــلــــجــــوء  الــ ــــم  تـ
الــقــمــعــيــة الــنــاعــمــة، والأســـهـــل: أن يــتــم تضمينها 
بموجب نصوص قانونية نافذة، وصولًا لمنع 
هؤلاء من التعبير عن آرائهم بما يجري بحقهم 

بحرية، وبالتالي العمل والسعي لتغييره!
فهل سيجدي ذلك نفعاً؟

بكل اختصار، إن كل الــدلائــل والتجارب تشير 
إلــــى أن أدوات ووســـائـــل الــقــمــع وكــــمّ الأفـــــواه، 
الناعمة منها والخشنة، لا يمكن أن تحول دون 

التغيير المطلوب، وإن طال ذلك!

السياسات الحكومية والدستور
عند الحديث عن الجرائم الواقعة على الدستور 
يتبادر للذهن مباشرة جملة السياسات الطبقية 
الأربــاح  الجائرة والمنحازة لمصلحة أصحاب 
على حساب مصالح الغالبية من المفقرين من 
أصحاب الأجور، والتي تتعارض مع الكثير من 

مواد الدستور وتخالفه.
فـــالأمـــر لا يــقــتــصــر عــلــى مـــا ورد فـــي الــدســتــور 
بما يخص صيانة حرية التعبير، بالمقارنة مع 
بــعــض الــنــصــوص الــقــانــونــيــة الــتــي تــحــد وتــقــيــد 
هذه الحرية، بما في ذلك نصوص المواد أعلاه 

مع شبيهاتها.
المعمول بها تعتبر مدانة  فالسياسات الأجرية 
ــتــــور، والـــســـيـــاســـات  بــحــســب بـــعـــض مــــــواد الــــدســ
الـــضـــريـــبـــيـــة كــــذلــــك الأمــــــــر، وســــيــــاســــات الــتــفــريــط 
بــمــؤســســات الـــدولـــة مــخــالــفــة، وســيــاســات الــدعــم 
السكن  أيضاً، وسياسات  تباعاً مخالفة  وإنهائه 
والإســــكــــان، والـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة والــطــبــابــة، 
ــا، والــــكــــثــــيــــر مــن  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــرهـ وتـــــــراجـــــــع الـــــخـــــدمـــــات وتـ
ــــات الـــحـــكـــومـــيـــة بـــحـــســـب الـــســـيـــاســـات  ــــارسـ ــــمـ ــــمـ الـ
تــأويــاً  ليس  للدستور،  مخالفة  تعتبر  المطبقة 
بموجب عبارات فضفاضة، بل بموجب نصوص 

واضحة ولا لبس فيها متضمنة في الدستور.
فمن أولى بالاتهام والإدانــة، السياسات الظالمة 
والـــمـــجـــحـــفـــة بـــحـــق الــــبــــاد والــــعــــبــــاد، أم الــغــالــبــيــة 
الــمــفــقــرة مــن الــمــواطــنــيــن الــذيــن يــدفــعــون ضريبة 
موبقات هذه السياسات، مع مساعي كمّ أفواههم، 

وزيادة الوسائل لتحقيق ذلك ما أمكن؟!

كل الدلائل والتجارب 
تشير إلى أن أدوات 

ووسائل القمع 
وكمّ الأفواه 

الناعمة منها 
والخشنة لا يمكن أن 

تحول دون التغيير 
المطلوب وإن طال 

ذلك!



قاسيون ـ العدد 1061 الإثنين 14 آذار 2022 10www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

إن الإجراء الحكومي أعلاه، رغم أهميته، إلا أنه 
لن يكون كافياً لوحده لتأمين الحد الكافي من 
السلعي  المعروض  الحاجات الاستهلاكية من 
فــي الأســـــواق، وبــالــســعــر الــمــنــاســب، خــاصــة مع 
الحكومة،  إمكانات  الضمني بضعف  الاعــتــراف 
الــتــي اقــتــصــرت مــهــامــهــا الــحــالــيــة عــلــى »مــراقــبــة 

توفر السلع الأساسية في السوق المحلية«!

توفر السلع بغض النظر عن سعرها لا 
يحد من التداعيات

الــــافــــت بـــالـــتـــوصـــيـــة أنـــهـــا ركــــــزت عـــلـــى »الــمــنــتــجــات 
والــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة« فــقــط دون غــيــرهــا 
من المواد، ولم تشر إلى موضوعة الأسعار، رغم 
أهــمــيــتــهــا، لا مـــن قــريــب ولا مـــن بــعــيــد، وكــــأن تــوفــر 
الـــمـــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة، وبــمــعــزل عــن ســعــرهــا، 
يكفي لـــ»مــواجــهــة أيــة تــداعــيــات محتملة للتطورات 
ــــة عــــلــــى الــــوضــــع  ــيــ ــ ــــدولــ ــا الـــــســـــاحـــــة الــ ــهــــدهــ الـــــتـــــي تــــشــ

الاقتصادي الداخلي لتفاديها أو تقليل انعكاسها«!
فـــمـــفـــردات الــتــوصــيــة أعــــــاه، وبــحــســب صفحة 
الحكومة، كــانــت بــهــدف: »التعاطي مــع الــواقــع 
العالمي الراهن ومواجهة أية تداعيات محتملة 
للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على 
الوضع الاقتصادي الداخلي لتفاديها أو تقليل 
انعكاسها إلــى أدنــى حد ممكن، وبهدف زيــادة 
الـــمـــعـــروض الــســلــعــي مـــن الــمــنــتــجــات والـــمـــواد 
ــيــــة وتــــأمــــيــــن حــــاجــــة الـــســـوق  ــاســ الـــغـــذائـــيـــة الأســ
المحلية منها خلال الفترة الحالية ومن ضمنها 

شهر رمضان المبارك«.
فــهــل اقـــتـــصـــار الــعــمــل الــحــكــومــي عــلــى »مــراقــبــة 
توفر السلع الأســاســيــة فــي الــســوق المحلية«، 
مـــع الـــحـــديـــث عـــن مــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار والـــرقـــابـــة 
الــعــرجــاء على الأســعــار، يحقق تــفــادي وتقليل 

تداعيات التطورات على الساحة الدولية على 
الوضع الاقتصادي الداخلي؟!

إرضاء أصحاب الأرباح.. والفقراء إلى الجحيم
أن يتم تكليف ثلاثة وزارات )الاقتصاد والتجارة 
الخارجية- التجارة الداخلية وحماية المستهلك- 
ــــل الــعــمــل  ــــة والإصــــــــاح الـــــزراعـــــي( مــــن أجـ ــــزراعـ الـ
الغذائية الأساسية في  السلع  على مراقبة توفر 
السوق المحلية، بغض النظر عن سعرها، يعني 
أن الــمــســتــهــدف مـــن ذلـــك لــيــس الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة 
واحــتــيــاجــاتــهــا مـــن هــــذه الـــســـلـــع، بـــل الــقــلــة الــثــريــة 
الـــفـــاســـدة والــنــاهــبــة، الــــقــــادرة عــلــى تــســديــد أثــمــان 

السلع في الأسواق، مهما كان سعرها.
فــالــمــهــم بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة عــلــى مـــا يـــبـــدو ألّ 
ــــذه الـــقـــلـــة مــــن الـــشـــح فــــي الـــمـــعـــروض  تـــعـــانـــي هـ
ــــواق )بــمــا فــي ذلـــك الــتّــرفــي(  الــســلــعــي فــي الأسـ
الدولية، وليذهب  التطورات  بنتيجة تداعيات 
الجحيم،  إلــى  الضرورية  الفقراء واحتياجاتهم 
وكــــــأن الـــتـــداعـــيـــات عــلــيــهــم لــيــســت ذات أهــمــيــة 

بالنسبة للحكومة!
ــتــــوجــــه بــالــعــمــل  بـــمـــطـــلـــق الأحـــــــــــوال فــــــإن هــــــذا الــ
نــتــاج السياسات  الحكومي ليس جــديــداً، فكل 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــطــبــقــيــة الــمــتــبــعــة مــــن الـــحـــكـــومـــات 
المتعاقبة كانت تصب بمصلحة حيتان أصحاب 
الأربـــــــاح وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم، وعـــلـــى حــســاب 
مصالح الغالبية المفقرة مــن أصــحــاب الأجــور 
واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، وكـــذلـــك عــلــى حـــســـاب مصلحة 

الاقتصاد الوطني.

الحيتان ابتعلوا سطوة الدولة
تجدر الإشـــارة الــى أن حيتان المال والفساد، 
وبمختلف تصنيفاتهم، ومن أجل الحفاظ على 
مــصــالــحــهــم وهــــوامــــش أربـــاحـــهـــم الاســتــغــالــيــة 
ــادريــــن عــلــى إجـــهـــاض أيّ إجــــراء  الــمــرتــفــعــة، قــ
حــكــومــي وتــفــريــغــه مــن مــحــتــواه، وذلـــك لسبب 

مهمة الحكومة مراقبة توفر السلع الأساسية في السوق فقط!

وافق رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 2022/3/2، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة: - إيقاف التصدير لمدة 
شهرين فقط لكل من المواد التالية: )ثوم- بصل– بطاطا- سمنة نباتية- سمنة حيوانية- زبدة حيوانية- زيوت 
نباتية- بيض- زيت زيتون(- تمديد قرار منع تصدير البقوليات بكافة أنواعها وأشكالها، والاستمرار بمنع تصدير 
المواد التالية: )قمح- كافة المنتجات المصنوعة من القمح- معكرونة- فروج(- تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة 
الخارجية التنسيق مع وزارتي التجارة الداخلية حماية المستهلك والزراعة والإصلاح الزراعي لدراسة ومراقبة توفر 

السلع الأساسية في السوق المحلية.

بسيط أن سطوتهم وإمكاناتهم باتت أكبر من 
ســطــوة وإمــكــانــات الـــدولـــة نــفــســهــا، بــل ابتعلوا 

هذه السطوة، تحكماً واستغلالًا وفساداً.
ومــا كــان لــهــؤلاء الحيتان أن يصلوا إلــى هذه 
ــلـــة الـــســـيـــاســـات  ــمـ الــــســــطــــوة والــــتــــمــــكــــن لـــــــولا جـ
الــطــبــقــيــة والــظــالــمــة الــمــحــابــيــة لــمــصــالــحــهــم على 
طــول الــخــط، والــتــي كــان مــن نتائجها التخلي 
التحكمي  الدولة  المتتابع والمستمر عن دور 
ومــهــامــهــا، ليس على مستوى حــركــة الأســوق 
وآلـــيـــات عــمــلــهــا والــتــحــكــم بــهــا فـــقـــط، بـــل وعــلــى 

مجمل العمل الاقتصادي في البلاد.
بعض نتائج التخلي عن مهام الدولة المفترضة

بــعــد أن فــرطــت الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة بالكثير 
ــــال الـــعـــقـــود  مــــن مــــهــــام الـــــدولـــــة وواجــــبــــاتــــهــــا خــ
الماضية وحتى الآن، متخلية عن الكثير منها 
لصالح حيتان أصــحــاب الأربــــاح، كــبــار التجار 
ــــراء الـــحـــرب والأزمــــــة، لـــم يعد  والــفــاســديــن وأمــ
لــلــتــحــكــم  الـــكـــافـــيـــة  ــانــــات والأدوات  لـــديـــهـــا الإمــــكــ
بعمليات الإنــتــاج وســال تــوريــد مستلزماتها، 
ولا بــعــمــلــيــات الاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــديـــر لــلــســلــع 
والــــمــــواد، ولا بــعــمــلــيــات الـــتـــوزيـــع والــتــســويــق 
والــبــيــع للسلع والـــمـــواد فــي الــســوق المحلية، 

ولا بمجمل الواقع الاقتصادي.
فـــالاعـــتـــراف الــضــمــنــي أعـــــاه بــضــعــف إمــكــانــات 
ــلــــى »مـــــراقـــــبـــــة تـــوفـــر  الــــحــــكــــومــــة والــــمــــقــــتــــصــــر عــ
ــيــــة« )إن تــــم الــتــمــكــن مــــن ذلـــك  الـــســـلـــع الأســــاســ
أصـــاً( لــم يــأت مــن فـــراغ، بــل هــو نــتــاج لجملة 
والمستمرة  بها  المعمول  الطبقية  السياسات 
حــتــى تـــاريـــخـــه، ومــــا وصـــلـــت إلـــيـــه مـــن تــوحــش 
بــحــق الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة مـــن أصـــحـــاب الأجــــور، 
ولمصلحة حيتان أصحاب الأرباح والفاسدين.

فمن جملة ما وصلت اليه تلك السياسات من 
نتائج أن القابضين على غالبية المواد والسلع 
في الأسواق، الغذائية وغيرها، هم قلة من كبار 
الــحــيــتــان، وهـــؤلاء متحكمون بــآلــيــات العرض 

والطلب في الأسوق، كماً ونوعاً وسعراً.

فجزء هام من السلع والمواد مستورد 
ومتحكم به من قبل هؤلاء.

ــــواد الــــغــــذائــــيــــة  ــمـ ــ ــلـ ــ وكــــــذلــــــك الإنـــــــتـــــــاج الــــمــــحــــلــــي لـ
وغــيــرهــا، بعد الــضــربــات الموجعة الــتــي تلقاها 

ــنــــاعــــي(،  ــقــــطــــاع الإنــــتــــاجــــي )الـــــــزراعـــــــي والــــصــ الــ
متحكم به من قبلهم ويصب بمصلحتهم أيضاً 

على مستوى التسويق المحلي والتصدير.
وكــذلــك الــحــال مــع التحكم بــمــســارب وشبكات 
ــتـــهـــريـــب، الــــــذي لــــم يـــتـــوقـــف طــيــلــة الـــســـنـــوات  الـ
الماضية، وما زال مستمراً ودون توقف حتى 

الآن.
إلــى تحكمهم بشبكات السوق  بالإضافة طبعاً 
الـــســـوداء الــتــي تنشط مــع كــل أزمـــة تــطــال أيــة 

سلعة أو مادة في الأسواق.
المطلوب استعادة دور الدولة

ــــراءات مــنــع الــتــصــديــر أعــــاه، أو غيرها،  إن إجـ
لن تكون ذات جــدوى وفاعلية على مستوى 
ــــواق بــمــا يلبي  تــوفــر الـــمـــواد والــســلــع فــي الأسـ
الـــحـــاجـــات الاســتــهــاكــيــة، كـــمـــاً ونـــوعـــاً وســـعـــراً، 

والواقع والوقائع خير دليل على ذلك!
ــامــــل،  ــكــ ــــدون اســـــتـــــعـــــادة الــــــدولــــــة لــــــدورهــــــا الــ ــبــ ــ فــ
ــا، أي إنــــهــــاء الـــســـيـــاســـات  ــهـ ولــهــيــبــتــهــا وســـطـــوتـ
الطبقية النهبوية من جذورها، لا يمكن الحديث 
عن أي دور إيجابي مفترض للحكومة يصب 
بــمــصــلــحــة الــغــالــبــيــة مـــن الـــســـوريـــيـــن، وبــالــتــالــي 

بمصلحة الاقتصاد الوطني.
وعلى سبيل المثال فإن شــروط الحد الأدنى 
الــمــرتــبــطــة بـــالإنـــتـــاج الــــزراعــــي لــلــســلــع الــغــذائــيــة 
الأســاســيــة مــحــلــيــاً )قــمــح- بــقــولــيــات- لــحــوم- 
ــــوم-  بــــيــــض- حـــلـــيـــب ومـــشـــتـــقـــاتـــه- بــــصــــل- ثـ
بطاطا..( وهي من أهم موارد السلع الغذائية 
افتراضاً، غير متوفرة أو غير كافية، ومتحكم 
ــاد، فــكــيــف  ــفــــســ ــال والــ ــمــ بـــهـــا مــــن قـــبـــل حـــيـــتـــان الــ
بــالــســلــع الــغــذائــيــة الــمــصــنــعــة مــحــلــيــاً والــمــرتــبــطــة 

بهذا الإنتاج؟!

بعض الإجراءات الضرورية
ــة الـــــمـــــتـــــغـــــيـــــرات، أيـــــــــة مــــتــــغــــيــــرات،  ــ ــهــ ــ ــــواجــ إن مــ
عموم  على  السلبية  تداعياتها  مــن  والتخفيف 
المخملية فقط،  القلة  المواطنين، وليس على 

يتطلب بالحد الأدنى ما يلي:
ــــات الــــســــيــــاســــات  تــــصــــويــــب وتــــصــــحــــيــــح تـــــشـــــوهـ
الأجــريــة الظالمة المعمول بها، فبدون ذلــك لا 
يمكن الحديث لا عن إنتاج ولا عن استهلاك، 

ولا عن أية دورة اقتصاد سليمة.

دون استعادة 
الدولة لدورها 

الكامل أي إنهاء 
السياسات الطبقية 

النهبوية من 
جذورها لا يمكن 

الحديث عن أي دور 
إيجابي مفترض 
للحكومة يصب 

بمصلحة الغالبية 
من السوريين
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شؤون محلية

	ǧرند الحسين

ــاء الــمــقــيــمــيــن  ــبــ بـــهـــذه الــكــلــمــات قـــــدّم الأطــ
ــــر شـــكـــواهـــم  ــمــ ــ ــــال الأحــ ــهــ ــ ــــي مـــشـــفـــى الــ فــ
إلــــــــى إحــــــــــدى الــــصــــفــــحــــات الــــطــــبّــــيــــة عــلــى 
»فيسبوك«، أملًا في إيجاد حلّ لمشكلة 
الطعام المتفاقمة منذ وقتٍ طويل، جنباً 
إلى جنب مع مشاكل عديدة يعاني منها 

هذا المشفى.

تقنين ثمّ حرمان
يــقــول المقيمون فــي المشفى بــأن إلغاء 
ــاء بـــعـــد ســلــســلــة مــــن عــمــلــيــات  ــ الـــــغـــــداء جــ
التقنين للطعام، بدايةً كانت مع البيض– 
بحجة ارتفاع أسعاره- ومن ثمّ الشاي.

يقول أحــد الأطــبــاء المقيمين لقاسيون: 
»الــفــطــور عــبــارة عــن نصف ملعقة لبنة، 
ــــات الـــزيـــتـــون الــمــر  ــبّ وعــــــدد قــلــيــل مــــن حــ
والــــــــــذي لـــــم نــــكــــن نــــأكــــلــــه لـــــشـــــدّة مــــــــراره، 
والــقــلــيــل مـــن الـــمـــربّـــى الـــــذي اخــتــفــى هو 
الآخر من الوجبات في الآونة الأخيرة، 
وجميع الــوجــبــات بشكل عــام قليلة ولا 
يــمــكــنــك طــلــب الــمــزيــد، بــاخــتــصــار »الأكـــل 
ما بيشبّع صــوص«، أما وجبات الغداء 
فكانت بمعظمها تخلو من اللحوم، وإن 
صــار »مــعــجــزة« وقــدمــوا طــعــامــاً يحوي 

لحوماً، تكون كمية اللحم مجهرية«. 
ولكن يبدو أن المشكلة ليست في الكمّ 
فــــقــــط، بــــل فــــي الــــنــــوع وجــــــــودة الـــطـــعـــام 

المقدّم!
يتابع الطبيب: »أكلة المقلوبة مثلًا كانت 
عــبــارة عــن قــشــر بــاذنــجــان مــع أرز »عــم 
يــــقــــرط«، الــكــبــســة كـــذلـــك الأمــــــر، والــطــعــم 
الكثير مــن الوجبات  غير مستساغ فــي 
الــمــقــدّمــة، وكــــلّ ذلـــك كـــان مــنــذ فــتــرة، أمــا 

ــــي فــــقــــد تــــــجــــــاوز الــــســــوء  ــالـ ــ ــــحـ الــــــوضــــــع الـ
بمراحل.

فــالــتــقــنــيــن لــــم يـــطـــل الـــطـــعـــام كـــحـــق فــقــط 
بل أدواتـــه كذلك! فاختفت الملاعق وتم 
إخبارنا بأن نجلب ملاعقنا بأنفسنا، ثمّ 
وبحجة عدم توفّر مادة الغاز، اقتصرت 
وجبات الطعام على التناوب بين الأرز 
والــبــرغــل مــع لبن مــمــدّد بــالــمــاء، وصــولًا 
إلــــى حــرمــانــنــا مـــن وجـــبـــة الــــغــــداء بــشــكــلٍ 

مطلق!«

البحث عن بديل
ورد ضــــمــــن الــــشــــكــــوى الــــمــــقــــدّمــــة حــــول 
الـــطـــعـــام فــــي الـــمـــشـــفـــى، شـــكـــوى ضــمــنــيــة 
حول تأخر صرف الرواتب من مديرية 
ــــي ثـــاثـــة  ــبــــاء الـــمـــقـــيـــمـــيـــن فـ الـــصـــحـــة لــــأطــ
الشهور الأولــى من الاختصاص، وهذا 
وعلى ما يبدو شيء روتيني يحدث مع 
جــمــيــع الأطـــبـــاء فـــي بـــدايـــة اخــتــصــاصــهــم، 
ولـــكـــن الـــتـــأخـــر فـــي صــــرف الــــرواتــــب في 
ظلّ أزمة الطعام زاد الطين بلّة بالنسبة 
إلــــى هــــؤلاء الأطــــبــــاء، والــمــشــكــلــة حقيقةً 
في أنّ الرواتب التي يتقاضاها الأطباء 
المقيمون زهــيــدة إلـــى درجـــة لا يمكنّها 
تحمّل مصروف الطعام وحده، في حال 
قرّر الطبيب اللجوء إلى الطعام الجاهز، 
وهذا ما دفع العديد من الأطباء للبحث 
عن أعمالٍ أخرى خارج المشفى، كالعمل 
فــي شــركــات الأدويــــة أو مــا شــابــه، وهو 
ما يستنزف طاقة الطبيب ويشغله عن 
تعلّم مهنته بشكلٍ جيّد، ولا سيّما ضمن 
أصــاً  المتردية  العمل والتعليم  ظــروف 

في المشفى.
ــبــــاء الــمــقــيــمــيــن في  فــقــد كــشــف أحــــد الأطــ
ــيــــون عــــــن عــــــــدم وجــــــود  ــاســ ــقــ الــــمــــشــــفــــى لــ

مشفى الهلال يحرم أطباءه من الغداء!

ــــة، وتــخــلــيــصــهــا  ــــدولـ إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار لــمــعــامــل الـ
مــن معيقاتها ودعــمــهــا وإعــــادة تأهيلها، لتقوم 
بمهامها على المستوى الإنتاجي والاجتماعي 
)الــــــــــمــــــــــواد الــــــغــــــذائــــــيــــــة- الــــــســــــكــــــر- الــــــــزيــــــــوت- 
الأســــمــــدة- الإســـمـــنـــت- الأعـــــــاف- الــنــســيــج- 

الحديد- الورق..(.
تــــــوفــــــيــــــر مـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات الإنــــــــــتــــــــــاج )الــــــــــزراعــــــــــي 
ــة لـــلـــمـــواد  ــ ــــاصـ والــــصــــنــــاعــــي( عـــبـــر الــــــدولــــــة، وخـ
الـــغـــذائـــيـــة الأســــاســــيــــة، مــــع إعــــــــادة الــــدعــــم لــهــذه 
تكاليف  لتخفيض  جـــدي،  بشكل  المستلزمات 
الإنتاج، وبالتالي لتخفيض أسعار المستهلك.

إعادة حصر استيراد المواد والسلع الأساسية 
بمؤسسات الدولة وبشكل مباشر، وليس من 
الباطن عبر بعض الحيتان كما هو عليه الحال.
التنظيم الجدي من قبل الدولة لآليات التحكم 
بــســاســل الــتــســويــق والــتــوزيــع والــبــيــع للمواد 
والــســلــع )الــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً والـــمـــســـتـــوردة( في 
الـــســـوق الــمــحــلــيــة، مـــع تــشــديــد الـــرقـــابـــة الفعلية 
ــــوامــــــش الـــربـــح  ــعــــر وهــ ــفــــة والــــســ عـــلـــى الــــمــــواصــ

الرسمية.

ــبــــار وتـــصـــويـــب عـــمـــل مـــؤســـســـات  ــتــ إعــــــــادة الاعــ
الـــدولـــة وأذرعـــهـــا فــي الــســوق المحلية )شــركــة 
مــــحــــروقــــات- الـــســـوريـــة لـــلـــحـــبـــوب- الـــســـوريـــة 
لــلــمــخــابــز- الـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة- الاجــتــمــاعــيــة 
الــعــســكــريــة- الـــتـــعـــاونـــيـــات..( بــعــيــداً عـــن هيمنة 
الحيتان وآليات عمل شبكات الفساد والسوق 

السوداء.
إعــــادة الــدعــم عــلــى الـــمـــواد والــســلــع الأســاســيــة، 
الــمــشــتــقــات النفطية وحـــوامـــل الطاقة  وخــاصــة 
وبــعــض الــمــواد الــغــذائــيــة، مــع توسيع وزيـــادة 

السلة الغذائية المدعومة.
الرقابة الجدية والفاعلة لمنع عمليات التهريب 
)من الداخل إلى الخارج وبالعكس(، أو الحد 

منها قدر الإمكان.
تأمين الإيرادات اللازمة لخزينة الدولة لتغطية 
النفقات على مــا سبق مــن حــســابــات وجيوب 
أصحاب الأربــاح والناهبين الكبار، وليس من 
جـــيـــوب أصــــحــــاب الأجـــــــور مــــن الـــمـــفـــقـــريـــن، أي 
المشوهة  الضريبية  بالسياسات  النظر  إعــادة 

لتصبح أكثر عدالة.

المتغيرات الدولية وتجييرها إيجاباً

بكل اختصار إن جملة المتغيرات الدولية الناشئة، وبدلًا من اعتبارها ذريعة تهويل جديدة 
للانقضاض على مصالح الغالبية المفقرة، تضاف إلــى ذرائــع الحرب والأزمـــة والحصار 
والــعــقــوبــات، الــتــي يتم تجييرها لتصب بمصلحة أصــحــاب الأربــــاح والــفــاســديــن، يجب أن 
تكون هي نفسها مقدمة وفرصة متاحة للتخلص من هذه الذرائع ونتائجها السلبية جملة 
وتفصيلًا، وذلــك ممكن رغــم بعض الصعوبات، شريطة توفر الإرادة الجدية بما يحقق 
مصلحة عــمــوم الــمــواطــنــيــن، والــمــفــقــريــن خــاصــة، ومصلحة الاقــتــصــاد الــوطــنــي مــعــاً، وهــذا 
يوصلنا إلى نفس النتيجة أعلاه، أي تغيير جملة السياسات الليبرالية الطبقية والجائرة 
المتبعة جـــذريـــاً، كــإجــراء أولـــي غــيــر كــــافٍ، لــتــجــاوز بــعــض أزمــاتــنــا، ولــمــواجــهــة الــتــداعــيــات 

السلبية لهذه المتغيرات.

الإهمال بدأ 
يزداد بشكلٍ 

متسارع في 
الفترة الأخيرة 

إلى أن وصل إلى 
الطعام وهذا 

مع الكثير غيره 
من الأسباب ما 

دفع ويدفع 
الكثير من الأطباء 

إلى اللجوء إلى 
فكرة السفر

»نزلنا اليوم عموعد 
الغدا قال ما في 

غدا اليوم أبداً، وما 
بيعرفوا لإيمت، 

ويمكن ما يكون في 
عشا...«!

تـــحـــالـــيـــل أو إيــــكــــو إســـعـــافـــي أو تــصــويــر 
طـــــبـــــقـــــي مـــــــــحـــــــــوري إســــــــعــــــــافــــــــي، غــــــالــــــبــــــاً، 
ولأســـبـــاب عـــديـــدة، لا يــخــلــو بعضها من 

أوجه الفساد.
ويـــقـــول الــطــبــيــب: »تـــقـــريـــبـــاً بــعــد الـــــدوام 

الإداري ما في شي شغّال«.

سياسات تطفيش بالجملة
ــيــــض مــمــا  ــــن فــ ــيـــــضٌ مــ ــ ــــو غـ ــبــــق هــ ــا ســ ــ مــ
يعانيه الأطــبــاء المقيمون في المشافي 
العالي  التعليم  لـــوزارة  )التابعة  عموماً 
والــتــابــعــة لــــــوزارة الـــصـــحـــة(، مـــع بعض 
فالإهمال  بينهما،  النسبية  الاخــتــافــات 
الــــــمــــــوجــــــود أصـــــــــــاً بـــــــــدأ يـــــــــــــزداد بـــشـــكـــلٍ 
مـــتـــســـارع فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة إلــــى أن 
وصل إلى الطعام، وهذا مع الكثير من 
الأسباب الأخرى ما دفع ويدفع الكثير 
من الأطباء )المقيمين وغير المقيمين( 

أو الــمــمــرضــيــن، وغــيــرهــم مـــن أصــحــاب 
الاختصاصات الطبية، إلى اللجوء إلى 
فكرة السفر كحلّ لسوء الأوضـــاع في 
الــقــطّــاع التعليمي الــطــبّــي، وفــي القطاع 
ــا يــعــنــي مــــزيــــداً مــن  الـــصـــحـــي عـــمـــومـــاً، مــ
الاســــتــــنــــزاف فــــي كــــــــوادر هـــــذا الـــقـــطـــاع، 
ومــزيــداً مــن تـــردّي الــوضــع فــي القطّاع 
الــصــحــي، والـــمـــزيـــد مـــن مــعــانــاة الــشــعــب 

السوري بالنتيجة.
ــاً بـــســـبـــبـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــط عـ ــبــ ــ ــــرتــ وكـــــــــــل ذلـــــــــــك يــ
المجحفة  الأجــــور  هــو  الأول  رئيسيين، 
والمتدنية جداً، في هذا القطاع أو غيره 
ــانــــي هــو  ــثــ مــــن الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــــرى، والــ
الإنفاق  الاســتــمــرار بسياسات تخفيض 
العام، بما في ذلك على القطاع الصحي 
ــــذا وذاك مــن  ــا بـــيـــن هـ ــ ــــم أهـــمـــيـــتـــه، ومـ رغـ
أوجه تقصير ولا مبالاة وإهمال وفساد 

و...
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أكثر من نصف الشعب السوري

	ǧقاسيون

على امتداد العام الماضي، تراكبت مجموعة 
مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي أدت إلــــى مــفــاقــمــة تعطل 
الــخــدمــات الــصــحــيــة فـــي الـــبـــاد، فــإلــى جــانــب 
جائحة كورونا، أدت الحوادث الأمنية التي 
وقـــعـــت - بـــشـــكـــلٍ خـــــاص فــــي شـــمـــال شـــرق 
وشمال غرب وجنوب البلاد- إلى خروج 
الــعــديــد مــن الــمــرافــق الــصــحــيــة الإضــافــيــة عن 
الخدمة، وكذلك إلى نزوح ما يقدّر بحوالي 
إلــــى  بــــحــــاجــــة  ســــــــــوري  مــــــواطــــــن   140,000

خدمات صحية. 
ووفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن 
خمسة محافظات سورية )هي الرقة ودير 
الزور وحماة وحمص وريف دمشق( هي 
المحافظات التي تحتوي على أكبر عدد من 
الـــنـــواحـــي الـــتـــي تــعــتــبــر مـــن الــمــنــاطــق الأكــثــر 

خطورة على الصعيد الصحي.

جائحة كورونا واستحقاق اللقاحات
حـــتـــى شـــهـــر شـــبـــاط الـــمـــاضـــي، بـــلـــغ إجــمــالــي 
عــــدد الــلــقــاحــات الـــتـــي تــســلــمــتــهــا ســـوريـــة من 
خــــال مـــبـــادرة الـــوصـــول الــعــالــمــي لــلــقــاحــات 
كوفيد-19 )كوفاكس( 8,352,740 جرعة، 
إلـــى 2,713,640 جــرعــة تسلمتها  بــالإضــافــة 
ســـــوريـــــة مـــــن خـــــــال الاتــــفــــاقــــيــــات الـــثـــنـــائـــيـــة. 

لتغطية  المخصصات مجتمعة  هــذه  وتكفي 
حـــوالـــي 38% مـــن الــســكــان. وفـــي المستقبل 
الـــقـــريـــب، مـــن الــمــتــوقــع أن تــتــســلــم الـــبـــاد ما 
يقارب 3.7 مليون جرعة من اللقاحات من 
خلال كوفاكس، وهي كافية لتغطية %18.2 

إضافيين من السكان.

12.2 مليون محتاج للمساعدة الصحية
لا يــــحــــتــــاج الــــــتــــــردي الــــحــــاصــــل فـــــي قـــطـــاع 
الــصــحــة إلــــى إثـــبـــاتـــات كــثــيــرة، حــيــث تكفي 
الإشارة إلى أن ما يقارب 12.2 مليون من 
أصـــل 21.7 مــلــيــون مـــواطـــن ســــوري تــقــدّر 
إلــى مساعدة  أنــهــم بحاجة  الأمـــم المتحدة 
صحية خــال العام الحالي 2022، أي أن 
أكــثــر مــن نــصــف الــشــعــب الــســوري )%54( 

بات بحاجة إلى مساعدة صحية.
ومـــــن بـــيـــن هـــــــؤلاء، هـــنـــالـــك 6 مـــايـــيـــن إنــــاث 
)بــنــســبــة 49%(، و6.2 مــلــيــون ذكـــر )%51(. 
أمــا الأطــفــال، فــا تقل نسبتهم عــن 44% من 
إجمالي المحتاجين. ومن أصل 12.2 مليون، 
هــنــالــك مـــا لا يــقــل عـــن 3.4 مــلــيــون مــواطــن 

)28%( من أصحاب الإعاقات.

المحافظات الأكثر تضرراً
حـــســـب تـــقـــديـــرات الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، أظـــهـــرت 
محافظات الحسكة والرقة والسويداء ودير 

الـــــــــزور قـــــــــدرات صـــحـــيـــة أقــــــــل، حـــيـــث تــعــانــي 
الــمــحــافــظــات بـــقـــدرٍ أعـــلـــى مـــن حــيــث تــكــالــيــف 

الصحة وتوافرها.
غير أن الواقع الصحي في باقي المحافظات 
ليس أفضل حـــالًا، حيث تعاني الــمــدن ذات 
الكثافة السكانية العالية من النقص المتنامي 
ــــدادات الــمــيــاه النظيفة، وهـــو مــا فاقم  فــي إمـ
خــطــر الإصــــابــــة بــــالأمــــراض الــمــعــديــة، فــضــاً 
ــــات الانــتــظــار الــطــويــلــة فـــي الــمــرافــق  عـــن أوقـ
الصحية التي ارتفعت بشكلٍ ملحوظ خلال 

العام الفائت.

الإنفاق الحكومي في 2021 ثلث الإنفاق 
في 2011

رغــــم الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الـــتـــي لـــم تنفك 

بــالإنــفــاق الحكومي  الــســوري  تمنِّن الشعب 
عــــلــــى قــــطــــاع الــــصــــحــــة. إلا أن خــــلــــف أرقـــــــام 
الإنفاق المتزايدة )بالليرة السورية( تكمن 
الــحــقــيــقــة الــمــاثــلــة فــي تــراجــع الإنـــفـــاق بشكلٍ 

حاد إذا ما قدرناه بالدولار. 
فــصــحــيــح أن الإنـــفـــاق الــتــقــديــري للحكومة 
عـــلـــى قـــطـــاع الـــصـــحـــة )الإنـــــفـــــاق الـــتـــقـــديـــري 
يعني الاعتمادات التي تخصصها الحكومة 
فـــي مــوازنــتــهــا لإنــفــاقــهــا عــلــى الــقــطــاع، لكن 
هذا الإنفاق ليس إنفاقاً فعلياً، بل الإنفاق 
الــفــعــلــي هـــو فــقــط الــمــوجــود فـــي حــســابــات 
قطع الــمــوازنــة الــتــي لــم يتم إصــدارهــا منذ 
أعــوام( قد زاد من 11 مليار ليرة سورية 
في عام 2011 إلى 38 مليار في 2015 ثم 
إلـــى 99 مــلــيــار خـــال الــعــام الــفــائــت 2021. 

يواجه القطاع الصحي السوري أزمات ومشاكل مزمنة تنعكس نقصاً في  توافر الخدمات 
الآثار  تحديد  على  القدرة  عدم  مع  فبالتوازي  البلاد.  أنحاء  جميع  في  وجودتها  الصحية 
الحقيقية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في البلاد في ظل غياب الأرقام الحكومية 
الصحية،  والنظم  الخدمات  في  التعطل  يتواصل  والوفيات،  الإصابات  حول  الموثوقة 
يعود  أساسي  ولسبب  بل  فحسب،  السورية  الأزمة  وظروف  الفيروس  انتشار  بسبب  لا 
متواصل  بشكلٍ  يتقلّص  ينفك  لم  الذي  الصحة  قطاع  على  الحكومي  الإنفاق  تراجع  إلى 

ومتسارع.

 حصة الفرد من الإنفاق على 
الصحة في سورية

$

2010 2019 ٢٠٢١

42

33

3.6

تقديرات الإنفاق  
الحكومي على 

قطاع الصحة 
في 2021 لم 

تتجاوز 31.7% من 
تقديرات الإنفاق 

ذاته في عام 
2011
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بات يحتاج مساعدة صحية

المتحــدة  الأمــم  تقــدّر  ســورية  أنثــى 
صحيــة  مســاعدة  إلــى  بحاجــة  أنهــا 
خــال العــام الحالــي ٢٠٢٢، مــن أصــل 
مواطــن. مليــون   ١٢.٢

٦.٠ مليون
مليــون   21.7 أصــل  مــن  مليــون   12.2
مواطــن ســوري تقــدّر الأمــم المتحــدة 
صحيــة  مســاعدة  إلــى  بحاجــة  أنهــم 

.2022 الحالــي  العــام  خــال 

١٢.٢مليون

المتحــدة  الأمــم  تقــدّر  ســوري  ذكــر 
صحيــة  مســاعدة  إلــى  بحاجــة  أنهــم 
خــال العــام الحالــي ٢٠٢٢، مــن أصــل 
مواطــن. مليــون   ١٢.٢

٦.٢ مليون
مليــون   ٣.٤ عــن  يقــل  لا  مــا  هنالــك 
مواطــن ســوري ممــن هــم بحاجــة إلــى 
مســاعدة صحيــة مــن ذوي الإعاقــات 

الصحيــة.

٣.٤ مليون

الســوريين  المواطنيــن  نســبة  هــي 
أنهــم  المتحــدة  الأمــم  تقــدّر  الذيــن 
خــال  صحيــة  مســاعدة  إلــى  بحاجــة 

.2022 الحالــي  العــام 

%٥٤.٠

لكن تقديرات الإنفاق ذاتها كانت تتقلّص 
ــا قـــومـــنـــاهـــا بـــــالـــــدولار )حـــســـب ســعــر  إذا مــ
الــصــرف لــدى مــصــرف ســوريــة المركزي( 
حيث انخفضت تقديرات الإنفاق من 248 
مليون دولار فــي 2011، إلــى 170 مليون 
ــاداً في  فــي 2015، ثــم شــهــدت انــخــفــاضــاً حــ
عام 2021 إذ لم تتجاوز 80 مليون دولار.
ما يعني أن تقديرات الإنفاق في 2021 لم 
تــتــجــاوز 31.7% مــن تــقــديــرات الإنــفــاق في 

 .2011

حصة الفرد من الإنفاق الحكومي على 
الصحة: انخفاض كارثي

ــــان ســــوريــــة  ــكـ ــ ــتــــحــــدة عـــــــدد سـ ــمــ ــدّر الأمـــــــــم الــ ــ ــقــ ــ تــ
المبلغ  بحوالي 21.7 مليون نسمة. وبتقسيم 
الـــــذي رصـــدتـــه الــحــكــومــة لإنـــفـــاقـــه تـــقـــديـــريـــاً في 
 79,058,690 أي   ،2021 لـــلـــعـــام  ــا  ــهــ ــتــ مــــوازنــ
مليون دولار على عدد السكان، بإمكاننا تبيّن 
الحصة السنوية للفرد السوري من تقديرات 

الإنفاق الحكومي على الصحة. 
وبــهــذه الطريقة، فــإن حصة الــفــرد الــواحــد من 
الــصــحــة حــســب مـــوازنـــة 2021 تبلغ مــا يــقــارب 
3.6 دولار ســـنـــويـــاً! وهـــــي حـــصـــة كـــارثـــيـــة لــن 
نــقــارنــهــا بـــــدول أخـــــرى حــتــى لا تـــبـــدو الأرقـــــام 
فــلــكــيــة )يــبــلــغ الــوســطــي الــعــالــمــي حـــوالـــي 554 
دولار ســـنـــويـــاً(، بـــل ســنــكــتــفــي بــمــقــارنــتــهــا مع 
بــيــانــات الـــعـــام 2019 حــيــن كـــانـــت حــصــة الــفــرد 
السوري من الصحة 33 دولاراً سنوياً، وكذلك 
بــبــيــانــات الــعــام 2010، حــيــن كــانــت الــحــصــة 42 

دولار سنوياً.
ــفــــرد الــــســــوري مــن  ــكــــامٍ آخــــــر، فـــــإن حـــصـــة الــ بــ
تــقــديــرات الإنـــفـــاق الــحــكــومــي عــلــى الــصــحــة في 
عـــام 2021 بــأكــمــلــه تـــقـــارب حــصــة الـــفـــرد خــال 
الــحــصــة  شـــهـــرٍ واحــــــد مــــن عـــــام 2019! أي أن 

شهدت تراجعاً بنسبة 89% خلال عامين فقط.

النقص الحاد يعمّ القطاع
كما ذكرنا سابقاً، فإن التراجع على صعيد 
القطاع الصحي لــم يبدأ مــع انفجار الأزمــة 
فـــــي الــــــبــــــاد، بـــــل هـــــو ســــابــــق لــــهــــا، ونــــظــــرة 
ــــدى الــمــكــتــب  ســـريـــعـــة عـــلـــى واقــــــع الأرقــــــــام لـ
ــمــــركــــزي لــــإحــــصــــاء كــفــيــلــة بــــإثــــبــــات ذلــــك،  الــ
حيث انخفض عدد المشافي الحكومية في 
سورية من 150 مشفى في عام 2002 إلى 

113 مشفى في عام 2019. 
ــــارب 10  ــقـ ــ ــا يـ ــ ــبـــــاد مـ ــ ــقــــدت الـ وفـــــــوق ذلـــــــك، فــ
آلاف ســريــر مــشــفــى حــكــومــي خـــال الــفــتــرة 
ذاتــهــا، حــيــث انــخــفــض عـــدد أســــرّة المشافي 
الحكومية من 30,094 سرير في 2002 إلى 

20,994 في 2019.
أخيراً، تبقى الإشــارة إلى أن حصة قطاع 
ــقـــديـــرات  الـــصـــحـــة الـــــســـــوري عــــمــــومــــاً مـــــن تـ
ــــل حــصــة  ــــالأصـ ــــي بـ ــــة الــــســــوريــــة هـ ــــوازنـ ــمـ ــ الـ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـــالـــنـــظـــر إلــــــى قـــلـــتـــهـــا، حـــيـــث لا 
تـــــعـــــادل نـــفـــقـــات الـــصـــحـــة ســــــوى 1.1% مــن 
إجمالي الإنفاق في الموازنة العامة للدولة 
لعام 2021، وهي نسبة منخفضة تاريخياً 
في البلاد، حيث لم تتجاوز 6.8% موازنة 
الـــعـــام  ــــة  ــــوازنـ مـ فــــي  و%7.5   ،2019 الــــعــــام 

 .2003
أمــا بالمقارنة مــع دول أخـــرى، فتخصص 
الــــدول وســطــيــاً نــســبــة 15% مــن مــوازنــاتــهــا 
ــة، وبـــحـــســـب  ــفــــاق عــــلــــى قــــطــــاع الــــصــــحــ لــــإنــ
ــقـــة لــــقــــاســــيــــون، تـــصـــل هـــذه  ــابـ تــــقــــديــــرات سـ
الــنــســبــة فـــي إيـــــران إلــــى 22%، وفــــي تــركــيــا 
ــاد الأوروبــــــــــي  ــ ــــحــ ــا فـــــي الاتــ ــ ــ تـــبـــلـــغ 10%، أمـ
ــــاق  ــفـ ــ ــــن مــــخــــصــــصــــات الإنـ ــــارب 16% مــ ــقـ ــ ــتـ ــ فـ

الحكومي.

هــي نســبة الأطفــال الســوريين الذيــن 
بحاجــة  أنهــم  المتحــدة  الأمــم  تقــدّر 
إلــى مســاعدة صحيــة مــن أصــل ١٢.٢ 
مواطــن مليــون 

%٤٤.٠

الإنفاق )التقديري( الحكومي على قطاع الصحة حصة الصحة من الموازنة العامة للدولة
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شؤون اقتصادية

	ǧمنى علي ǧ
    ترجمة: قاسيون

ــا الـــضـــوء على  ســلــطــت أزمـــــة فـــيـــروس كــــورونــ
التمويل  الــقــدرة على  التفاوتات الصارخة فــي 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. بــلــغ الإعـــفـــاء الــنــقــدي 
والــــــمــــــالــــــي خُـــــمـــــس إجـــــمـــــالـــــي الـــــنـــــاتـــــج الـــمـــحـــلـــي 
الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، و٦٪ فقط 
فــي الاقتصادات  المحلي الإجمالي  الناتج  مــن 
الأصــغــر، و٢٪ فقط مــن الناتج المحلي للدول 
الأفـــقـــر. الانـــتـــعـــاش الــــذي حــــدث فـــي الاقــتــصــاد 
الأمريكي سببه تحفيزه بأكثر من ٥ ترليون 
دولار، الأمر غير المتاح للاقتصادات الأصغر 
دون اقـــتـــراض. فــي ٢٠٢١، كـــان نصيب الــفــرد 
مـــن الــنــمــو فـــي الاقـــتـــصـــادات مــنــخــفــضــة الــدخــل 
هــو عُــشــر نصيبه فــي الاقـــتـــصـــادات الــمــتــقــدمــة، 
ما أدّى لظهور مسارات متباينة بشكل صارخ 
لـــانـــتـــعـــاش الاقــــتــــصــــادي. وبـــســـبـــب الــســيــطــرة 
المالية الهرمية الدولية المفروضة على الدول 
الــفــقــيــرة، وخــاصــة الخاضعة مــالــيــاً، أدّى تراكم 
ــدَّيـــن الـــعـــام إلــــى الــتــخــلّــف عـــن ســــداد الـــديـــون،  الـ

وظهرت عواقبه الكارثية على هذه الدول.

الخطيئة الكبرى... من جديد
الـــمـــشـــكـــلـــة فـــــي الأزمـــــــــــات الــــمــــالــــيــــة الــــتــــي يـــكـــون 
ــا تــتــغــيّــر  ــهــ ــ لــــلــــدولار الــصــبــغــة الــمــهــيــمــنــة فــيــهــا أنّ
ــقــــوم بـــتـــغـــيّـــرهـــا بــتــرســيــخ  ــمــــرار، لـــكـــنّـــهـــا تــ ــتــ بــــاســ
التسلسل الهرمي لــرأس الــمــال. شهدت بلدان 
»نـــادي الأثـــريـــاء« الممنوحة خــطــوط ســواب، 

ــمْــاتــهــا بــشــكــل أســــرع مـــن تلك  اســـتـــقـــراراً فـــي عِ
ــــك. اتــســمــت مــرحــلــة ما  الـــتـــي لـــم يـــتـــمّ مــنــحــهــا ذلـ
بــعــد الانـــهـــيـــار الــمــالــي ٢٠٠٨ بــالــهــيــمــنــة الــحــادة 
للدولار: فقد تمّ ربط ظروف الحركة العالمية 
بتحركات الــدولار. في مرحلة النمو المقترنة 
ــفـــاض قـــيـــمـــة الــــــــــدولار الأمــــريــــكــــي، يــغــرق  ــانـــخـ بـ
ــاد الـــعـــالـــمـــي فــــي الـــســـيـــولـــة– مـــمّـــا يــدفــع  ــتـــصـ الاقـ
ــاتــــج الــمــحــلــي  ــنــ ــارة ونــــمــــو الــ ــ ــــجـ ــتـ ــ الائــــتــــمــــان والـ
الإجــمــالــي. لكن الــجــانــب السلبي أنّ رفــع قيمة 
الـــدولار يتزامن مــع تشديد شــروط الائتمان، 
وانخفاض التجارة والاستثمار. ليس لارتفاع 
أسعار العملات الرئيسية الأخرى نفس التأثير 
الــمــعــاكــس عــلــى اقـــتـــصـــادات الـــســـوق الــصــاعــدة. 
اقتصادات السوق الناشئة التي يُهيمن الدولار 
على ديونها، معرضة أكثر لوقوعها في أزمات 
مصرفية. لقد تمّ ربط الاقتصاد العالمي بنظام 
الــــــدولار الـــهـــشّ الـــــذي يــفــضّــل الأثــــريــــاء لــدرجــة 

أكبر ممّا يُعتقد.
في أعقاب أزمات الديون السيادية الأوروبية، 
عـــززت الــبــنــوك غــيــر الأوروبـــيـــة والــمــؤســســات 
المالية الأخـــرى التزاماتها الــدولاريــة. تــمّ دفع 
ــانــــي بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد مـــــن خــــال  ــمــ ــتــ الــــنــــمــــو الائــ
ــتـــســـع حـــــضـــــور الـــــــــدولار  ــيـ ســــــــوق الــــــســــــنــــــدات، لـ
أكثر. إصــدار السندات المقومة بــالــدولار كبير 
بشكل خاص في الأسواق الناشئة. في الوقت 
الـــذي تضاعف فيه الاستثمار فــي الأســهــم في 
الأسواق الصاعدة في العقد الماضي، تضاعف 
معه استثمار صناديق السندات في اقتصادات 

السوق الناشئة أربعة أضعاف. 

الأزمة الحادة لهيمنة 

في أوائل عام ٢٠٢٠، دفع »الاندفاع نحو النقد« - في سوق وزارة الخزانة الأمريكية- البنك الاحتياطي الفدرالي إلى 
إعادة إطلاق خطوط السواب بالدولار Swap Lines »الاتفاق بين الفدرالي الأمريكي وعدد من البنوك المركزية 

يخولهم إصدار الدولار بكميات يحددها الفدرالي« في منتصف شهر آذار. تمّ وضع الترتيبات الأولى لهذه الخطوط 
في أعقاب الانهيار المالي العالمي في ٢٠٠٨ من قبل الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، حيث يتم تزويد خمسة بنوك 

مركزية رئيسية بالدولار بشكل دائم. لكن مع زعزعة الوباء للأسواق المالية، تمّ تمديد السواب بشكل مؤقت ليشمل ٩ 
بنوك مركزيّة. أمّا البنوك المركزية التي لم تحظَ بحقوق السواب، تمّ منحها عوضاً عن ذلك أحقيّة الوصول إلى اتفاقيّة 

إعادة الشراء FIMA الجديدة الخاصة بالسلطات النقدية الأجنبية والدولية التابعة للاحتياطي الفدرالي، والتي 
سمحت لهم بتبادل سندات الخزانة الأمريكية مقابل الدولار، كبديل عن فعل ذلك في السوق المفتوحة.

تــمّ تجاهل »الخطيئة الأصــلــيــة« - وهــي عدم 
ــــدرة الـــــــدول ذات الـــســـيـــادة عـــلـــى الاقــــتــــراض  قــ
بعِمْلتها بسبب وضعها النقدي الثانوي– على 
الماضيين. حاولت الاقتصادات  العقدين  مدى 
الــنــامــيــة بــنــاء أســــواق ديــونــهــا الــمــقــومــة بالعملة 
ــنــــدات  ــــن الــــســ ــتــــم تــــحــــويــــل ٩٠٪ مــ ــلــــيــــة. يــ الــــمــــحــ
الــســيــاديــة فـــي الأســــــواق الــنــاشــئــة إلــــى ســنــدات 
بــالــعــمــلــة الــمــحــلــيــة مــدعــومــة بـــالأصـــول الوطنية 
السلبية  الحقيقية  الــعــائــدات  الــســيــاديــة. بسبب 
فـــي الــشــمــال الــعــالــمــي، بـــاتـــت ســـنـــدات الأصــــول 
هــذه مــرغــوبــة مــن قبل المستثمرين الأجــانــب. 
ــمــس الــســنــدات  وفـــقـــاً لـــذلـــك، يــمــتــلــك الأجـــانـــب خُ
السيادية المرتبطة بالأصول الوطنية في دول 

اقتصادات السوق الناشئة.
ــمــــات الـــمـــحـــلـــيـــة  ــعــ ــالــ لـــــكـــــنّ إصـــــــــــدار الـــــســـــنـــــدات بــ
دون أصــــول لــم يــجــنّــب الأســـــواق الــنــاشــئــة من 
الخطيئة الكبرى. بل على العكس من ذلك، فهم 
يــواجــهــون الــيــوم نسخة مــن »تــكــرار الخطيئة 
الكبرى«: الحساسية الحادة لأسواق سندات 
ــعـــمـــات الــمــحــلــيــة لـــــــدورة الـــــــــدولار الـــمـــعـــولـــم،  الـ
حيث يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى تضخيم 
عمليات البيع المكثفة. تثبت هجرة رأس المال 
من البلدان النامية في ربيع ٢٠٢٠ مدى عدم 

الثقة بالسندات المقومة بالعملات المحلية. 
تستمرّ الاقتصادات المتقدمة في كونها مصادر 
ــادات الـــنـــاشـــئـــة.  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــلـــتـــمـــويـــل فـــــي الاقــ مـــهـــمـــة لـ
ــــزال هـــو الــعــمــلــة الــرئــيــســيــة  ــــدولار لا يـ ــ ولأنّ الـ
فــي الاقـــتـــراض والاســتــثــمــار دولـــيـــاً، يــعــدّ نــاقــاً 
مــهــيــمــنــاً لــلــتــقــلــبــات الــمــالــيــة إلـــى بـــلـــدان الــجــنــوب 
ــقــــدي لــمــجــلــس  ــنــ ــالــــمــــي. ســــاعــــد الـــتـــيـــســـيـــر الــ ــعــ الــ
الاحتياطي الفدرالي في عام ٢٠٢٠ »انخفض 
مــؤشــر الـــدولار بنحو ٧٪ فــي ذلــك الــعــام« في 
تحفيز مستويات قياسية من الاقتراض على 
ــالـــم. فـــي عــــام ٢٠٢٠، قــفــز الـــدَّيـــن  مــســتــوى الـــعـ
الــعــالــمــي إلـــى ٢٢٦ تــرلــيــون دولار بشكل غير 
مسبوق. جاءت أكثر من نصف الزيادة في هذا 
الاقــتــراض مــن الــقــطــاع الــعــام. بلغت إصـــدارات 
الـــســـيـــاديـــة ٥٨ تـــرلـــيـــون دولار، مــنــهــا  ــديــــون  الــ

٤٤ تــرلــيــون دولار صـــــدرت عـــن الاقـــتـــصـــادات 
المتقدمة، والبقيّة من الأســواق الناشئة. أدّت 
الاجتماعية  والنفقات  الصحية  الرعاية  نفقات 
ــادة الاقـــتـــراض في  ــ الــمــرتــبــطــة بــالــوبــاء إلـــى زيـ
الاقــــتــــصــــادات الــمــنــخــفــضــة ومـــتـــوســـطـــة الـــدخـــل 
بنسبة الثلث مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

الأولوية للديون
النقدي  الفدرالي  أدّى تشديد بنك الاحتياطي 
فــــــي الآونــــــــــــة الأخــــــــيــــــــرة، مــــــن خــــــــال تــخــفــيــض 
ــــول، إلـــى رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة  مــشــتــريــات الأصــ
بشكل حاد في بلدان الجنوب العالمي. في هذا 
الــديــون السيادية  السياق عندما يصل إصـــدار 
الــمــقــومــة بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة فـــي اقـــتـــصـــادات 
السوق الناشئة، والخاضعة في حكمها للقانون 
الأجــنــبــي إلــى هــذا المستوى الــقــيــاســي، يصبح 
ــاراً  ــبــ ــتــ ــيــــراً لـــلـــقـــلـــق بـــشـــكـــل خــــــــاص. اعــ ــثــ الأمــــــــر مــ
مــن كــانــون الأول ٢٠٢١، بــلــغــت قــيــمــة ســنــدات 
الممتازة ٢٧.٦ ترليون دولار،  الدولية  الدَّين 

ونصفها يهيمن عليها الدولار.
يتم إصـــدار مــا يعرف »بالسندات الأوروبــيــة« 
أو الــســنــدات الأجنبية خـــارج الــســوق المحلية 
مــن أجـــل جـــذب المستثمرين الأجـــانـــب. تشكّل 
الــســنــدات الحكومية أكــثــر مــن نصف السندات 
المقيمة بــالــدولار، والــتــي تــصــدر فــي الأســـواق 
الــنــاشــئــة »بــيــنــمــا تــقــلّ نــســبــة الــقــطــاع الـــعـــام في 
الاقــتــصــادات المتقدمة إلــى أقــل مــن الخمس«. 
ترتفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية 
فــي الاقــتــصــادات الناشئة فــي مــحــاولــة لتثبيت 
ــــم فــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لإرضــــــــــاء  ــــخـ ــــضـ ــتـ ــ تــــــوقــــــعــــــات الـ

المستثمرين الأجانب.
ومع ازدحــام صناديق الاستثمار التي تسعى 
ــنــــدات  ــلــــى عــــــوائــــــد- فــــعــــوائــــد الــــســ لـــلـــحـــصـــول عــ
الـــمـــرتـــفـــعـــة تــجــعــل ســــــداد الــــديــــون أكـــثـــر تــكــلــفــة. 
مـــع أكـــــوام الـــديـــون هـــــذه- أصــبــحــت مـــوازنـــات 
الاقتصادات الناشئة التي تواجه عــدم تطابق 
بين آجال الاستحقاق والبيئة التي تكون فيها 
أســعــار الــفــائــدة أعــلــى مــن الــنــمــو، عــرضــة بشكل 

تستمرّ الاقتصادات 
المتقدمة في 

كونها مصادر 
مهمة للتمويل 
في الاقتصادات 

الناشئة ولأنّ 
الدولار لا يزال هو 
العملة الرئيسية 

في الاقتراض 
والاستثمار دولياً
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شؤون اقتصادية

الدولار على القروض

مـــتـــزايـــد لـــلـــصـــدمـــات الاقــــتــــصــــاديــــة. يــمــكــنــنــا أخـــذ 
مــثــال: ســريــانــكــا الــمــديــنــة بــقــرابــة ثــلــث ديــونــهــا 
ــــن الــــــدول  لـــدائـــنـــيـــن خـــاصـــيـــن أجـــــانـــــب، وهــــــي مـ
الكثيرة التي تقف على شفا التأخر عن سداد 
ديونها السيادية، حيث لم يتبقَ لديها سوى ٣ 
مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية، بينما 
ســــددت مــنــذ فــتــرة قــريــبــة جــــداً ســـنـــدات بقيمة 
٥٠٠ مليون دولار. يضطرّ مواطنو سريلانكا 
بسبب ســـدادهـــا لــهــذه الـــديـــون لــتــحــمّــل انقطاع 
ــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي الــــــــذي تـــفـــرضـــه الـــحـــكـــومـــة،  ــتــ الــ

والتضخم عُشرَي المعدل.
وكـــــمـــــا هــــــي الــــــــعــــــــادة، فــــلــــم تـــخـــتـــلـــف تــــوصــــيــــات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي عـــن الــمــعــتــاد فـــي إطـــار 
»سياسته المتكاملة« في ٢٠٢٠، حيث أوصى 
الــنــاشــئــة تخفيضات  بـــأن تتحمل الاقـــتـــصـــادات 
أكــثــر حـــدة، وأعــمــق لقيمة عملاتها، لـــدرء أزمــة 
مـــيـــزان الــمــدفــوعــات. هـــذه أداة كــاســيــكــيــة في 
مجموعة أدوات الاقتصادات الناشئة، لكن في 
الحقيقة لم يكن تخفيض قيمة العملة المحلية 
فعالًا من قبل. ذلك أنّ إصدار الفواتير بالدولار 
في التجارة العالمية، متشابك بشكل لا يمكن 
فصله مع الاقتراض بالدولار من قبل الكيانات 

المنخرطة في سلاسل التوريد العالمية. 
بالنسبة للعديد من المصدّرين في الاقتصادات 
الناشئة، يتمّ احتساب التكاليف »من الواردات 
ومــــــــــن الــــــــــقــــــــــروض« والإيــــــــــــــــــــــــرادات »عــــــــائــــــــدات 
ــالـــدولار. هـــؤلاء مــدمــجــون بشكل  الــتــصــديــر« بـ
كلي في شبكة الاعتماد المفرط على الدولار، 
ولا يــمــكــنــهــم الاســــتــــفــــادة مــــن تــخــفــيــض قــيــمــة 
المحلية كاستراتيجية تنافسية. علاوة  العملة 
على ذلك، الاعتماد على التغيرات في الأسعار 
وسعر الــصــرف كـــأدوات امتصاص للصدمات 
مــســألــة خـــطـــرة، خــاصــة فـــي حــالــة التخفيضات 

الكبيرة وغير المتوقعة في قيمة العملة.

مأزق إعادة هيكلة الديون
ــمــلــة لــاحــتــيــاطــي الـــدولـــي  إنّ دور الـــــــدولار كــعِ

مــــتــــعــــدد  الــــــمــــــعــــــقّــــــد  الــــــتــــــكــــــويــــــن  إنّ  مــــــــــعــــــــــروف. 
الــمــســتــويــات لــهــيــمــنــة الـــــــدولار الـــيـــوم لا يجب 
أن يكون محلّ تقدير، خاصة إذا ما علمنا أنّ 
تنظيم الــديــون التي يهيمن عليها الـــدولار يتم 
تضخيمها بسبب دور الدولار العالمي. الكارثة 
الــتــي يفرضها تــقــويــم الــديــون بـــالـــدولار، تعني 
تهديد الأصــول الوطنية ووضعها في مخاطر 
الاســتــيــاء عــلــيــهــا مـــن الــدائــنــيــن والمستثمرين 
الأجانب. الاقتصادات الناشئة مضطرّة للجوء 
إلــى الاقــتــراض بـــالـــدولار، أو إصـــدار السندات 
الوطنية بــالــدولار، بــهــدف جــذب المستثمرين 

والمدينين.
ــيـــرة مــــحــــدود بــســبــب  ــقـ ــفـ إنّ ازدهــــــــــار الــــــــدول الـ
افتقارها إلى الاستقلال المالي والنقدي، حيث 
ــأة نـــظـــام الــــــــدولار الــعــالــمــي.  ــ تــعــيــش تـــحـــت وطــ
ــــة لإعـــــــــــادة هــيــكــلــة  ــــذولـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــود الـ ــهـ ــ ــــجـ تــــوقــــفــــت الـ
الديون السيادية وفقاً لمبادرة تعليق خدمات 
الديون DSSI. في ختام فترة تعليق الديون 
فــي نــهــايــة عـــام ٢٠٢١، كــانــت ٦٠٪ مــن الــبــلــدان 
الدخل معرضة لمخاطر مرتفعة، أو  منخفضة 
إنّــهــا بــالــفــعــل قــد دخــلــت ضــمــن ضــائــقــة الــديــون. 
في نهاية الفترة، كان نجاح المبادرة محدوداً. 
إنّ المخاوف من تأثير مبادرة تعليق الديون 
ــيـــفـــات الائـــتـــمـــانـــيـــة  ــنـ ــلـــبـــي عــــلــــى الـــتـــصـ بـــشـــكـــل سـ
للديون السيادية، عنت بأنّ ٤٢ دولة من أصل 
٧٣ دولـــــة قـــد تــأهــلــت لــلــحــصــول عــلــى تخفيف 
ــار الــمــشــتــرك الــجــديــد  ــ ــــون. إنّ الإطـ شــــروط ديـ
لــمــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن لإعـــــــادة هــيــكــلــة الـــديـــون 
ــبــــادرة: فـــالأعـــمـــال  ــمــ أضـــيـــق نـــطـــاقـــاً حـــتّـــى مــــن الــ
لــم تشمل إلا دولًا  المتعلقة بالديون مفتوحة 
ذات مــعــايــيــر شــــديــــدة »فـــقـــط تـــشـــاد وإثــيــوبــيــا 
ــــذه لــــم تـــحـــرز تـــقـــدمـــاً فــي  ــــى هـ ــا«، وحــــتّ ــيــ ــبــ وزامــ

المفاوضات على إعادة هيكلة الديون.
عــلــى الــرغــم مــن الــصــدمــة غــيــر الــمــســبــوقــة التي 
شـــكـــلـــهـــا الــــــوبــــــاء لــــاقــــتــــصــــاد الــــعــــالــــمــــي– وعـــلـــى 
ــــراءات الــدرامــاتــيــكــيــة للبنوك  النقيض مــن الإجـ
الـــمـــركـــزيـــة– فـــاســـتـــجـــابـــة الـــمـــقـــرضـــيـــن مــتــعــددي 

الأطــــراف، مــثــل: صــنــدوق النقد الــدولــي، كانت 
فاترة بشكل ملحوظ. لقد استغرق الأمر حتى 
آب ٢٠٢١، أي بــعــد مـــــرور أكـــثـــر مـــن ١٥ شهر 
مــن بــدايــة الأزمــــة، حتى يتمكن صــنــدوق النقد 
الدولي من توزيع أكثر من عُشر قوته النقدية. 
مـــــن إصـــــــــدارات  مـــلـــيـــار دولار  مـــــن أصــــــل ٦٥٠ 
ــــوق الـــســـحـــب  ــقـ ــ ــــحـ ــد الــــــــدولــــــــي لـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ صـــــــنـــــــدوق الـ
الخاصة العام الماضي، تمّ تخصيص ٢١ مليار 
دولار فــقــط بــشــكــل مــبــاشــر لــلــبــلــدان منخفضة 
الـــدخـــل. لــوضــع هـــذا فــي ســيــاق مــفــهــوم يسمح 
لــنــا بــالــمــقــارنــة، فالمبلغ الـــذي دفــعــتــه حكومات 
الاقــتــصــادات النامية إلــى حاملي الــســنــدات في 

عام ٢٠٢٠ قد وصل إلى ١٩٤ مليار دولار.
يتم تدوين أكثر الديون السيادية الدولية في 
قــانــون ولايــــة نــيــويــورك الأمــريــكــيــة، وأقــــلّ من 
النصف محكومة بقوانين إنكلترا وويلز. أكثر 
من ٧٠٪ من الديون السيادية الدولية يهيمن 
عــلــيــهــا الــــــــدولار. أكـــثـــر مـــن ٩٠٪ مـــن الــســنــدات 
التي أصدرتها دول مؤهلة لمبادرة  السيادية 
تـــعـــلـــيـــق خــــــدمــــــات الـــــــديـــــــون يـــحـــكـــمـــهـــا الــــقــــانــــون 
ــــديـــــون  ــيـــضـــات الـ ــفـ ــكـــــون تـــخـ ــ ــيـــــزي. لـــــن تـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الإنـ
لــدرء  السياديين كافية  الدائنين  الــصــادرة عــن 
حــــالات الــتــخــلــف عــن الـــســـداد فــي الاقــتــصــادات 
الثنائيون فقط ثلث  الــدائــنــون  الــنــاشــئــة. يمثّل 
المؤهلة  الــبــلــدان  عــلــى  المستحقة  الــمــدفــوعــات 
لمبادرة تعليق الديون. يملك القطاع الخاص 
أكـــثـــر مــــن ثـــلـــث الـــســـنـــدات الـــســـيـــاديـــة الأجــنــبــيــة 
الصادرة من الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك 
شركات إدارة الأصول وصناديق التحوّط. إنّ 
اقــتــصــاداً عالمياً أكثر اســتــدامــة بحاجة موازنة 
قـــــدرة الــمــســتــثــمــريــن مـــع قــــــدرات الــــســــداد لــدى 

المقترضين.
ــادة  ــ تـــحـــتـــاج مــــوجــــات تــخــفــيــف الــــديــــون مــــن إعـ
هيكلة الديون غير المنظمة آلية عالمية لإعادة 
هيكلة الـــديـــون الــســيــاديــة. لا تــوجــد حــتّــى آلية 
ــانــــون »إفـــــــــاس« لـــلـــديـــون الـــســـيـــاديـــة.  تــشــبــه قــ
ففي حين أنّ هكذا قانون موجود من الناحية 

النظرية كي يمنح الحكومات السيادية مرونة 
ــــه مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة يــــؤدي إلــى  أكــبــر، إلّ أنّ
ــئــــة عـــلـــى  ــافــ ــكــ ــتــ ــــر مــ ــيـ ــ مــــــفــــــاوضــــــات مــــخــــصــــصــــة غـ
الإطــــــــــاق، يــــكــــون فـــيـــهـــا لـــلـــدائـــنـــيـــن مــــن الـــقـــطـــاع 
الــخــاص مــن الــشــمــال الــعــالــمــي الــيــد الــعــلــيــا على 
الــــــدوام. ظــهــرت مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الآلــيــات 
الإبداعية عبر البحوث القانونية والاقتصادية 

لتغيير هذا الخلل. 

حلول بسيطة متاحة
بالنظر إلــى عــدم الاستقرار الاقتصادي الكلي 
واســـع الــنــطــاق الـــذي واجـــه الــجــنــوب العالمي، 
بدلًا من إعادة التفاوض على الديون الثنائية 
الباهظة، والتي تستغرق وقتاً طويلًا، والتي 
لا يــمــكــن لـــاقـــتـــصـــادات الـــتـــي أصـــابـــهـــا الإجـــهـــاد 
الــــمــــالــــي تـــحـــمـــلـــهـــا فـــــي ظـــــــلّ الــــــوبــــــاء والأزمــــــــــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــالــيــة، حــان الــوقــت لتفعيل مبدأ 
»الضرورة الاقتصادية« بسبب ظروف قاهرة 
ــابـــع لــأمــم  ــتـ خــــارجــــيــــة. يــمــلــك مــجــلــس الأمــــــن الـ
الــمــتــحــدة الـــقـــدرة عــلــى ســـنّ درع مــنــاعــة مــلــزم 
قانوناً لجميع الدول والكيانات لحماية أصول 
الـــدول المدينة– كما فعل فــي الماضي لحماية 
الأصول النفطية العراقية من المصادرة. يمكن 
لــمــثــل هــــذا الـــحـــل أن يــعــفــي الأصــــــول الــوطــنــيــة 
السيادية الهامة للدول المدينة من استخدامها 

لسداد الديون.
جادلت الباحثة القانونية كاترينا بيستور، بأنّ 
القانون هو الــذي يفرض على الــدول أن تقع 
في الأزمــات في سبيل ســداد الديون المقومة 
ــذا فـــمـــن أجــــــل ضــــمــــان إنـــعـــاش  ــ ــهـ ــ بـــــــالـــــــدولار، ولـ
الأســـــواق والاقـــتـــصـــادات الــتــي تــمــرّ بـــالأزمـــات، 
فــالــحــلّ هـــو تــعــلــيــق هــــذا الـــقـــانـــون. الــمــشــكــلــة أنّ 
ــــة الـــقـــانـــونـــيـــة«  ــــرونـ ــمـ ــ ــــن »الـ ــــوع مـ ــنـ ــ مـــثـــل هــــــذا الـ
الــازمــة لحماية الأســــواق الــوطــنــيــة حــكــر على 
ــاً.  ــيــ ــالــ ــــات الــــقــــويــــة مــ ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ الاقــــــتــــــصــــــادات والـ
يــمــكــن تــوســيــع مـــا ســمــتــه بــيــســتــور »بــالــمــرونــة 
القانونية« من قمّة النظام المالي العالمي إلى 
ــرٌ أخــاقــيّ  أطـــرافـــه. تــقــول بــيــســتــور: إنّ هـــذا أمـ
يــحــتــاج تــنــفــيــذه إلــــى إرادة ســيــاســيــة مـــن أجــل 
تــقــديــم مــصــالــح الــشــعــوب الــفــقــيــرة عــلــى الــربــح 
الــذي يذهب بمعظمه إلــى جيوب المؤسسات 
الخاصة التي تملك الديون. ينطبق الأمر ذاته 
على حقوق الملكية الفكرية التي يجب تعليقها 
من أجل حماية الحياة البشرية، وتقديمها على 

ربح الشركات. 
لــــن تـــغـــنـــي هـــــذه الـــحـــلـــول الــبــســيــطــة عــــن الـــحـــلّ 
الأساسي للمشكلة: إيجاد آليات بديلة لهيمنة 
الـــــــدولار عــلــى أســــــواق الـــســـنـــدات والاقــــتــــراض 
العالمي. إنّ كتيّب »اللعبة« النيوليبرالي الذي 
تــعــتــمــده الـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة فــــي تــوصــيــاتــهــا 
للدول المدينة، سيعني بأنّ تتحوّل هذه الدول 
إلــى فاشلة اقــتــصــاديــاً، وأن تـــرزح بشكل كبير 
تحت أعباء الديون فيتمّ شلّ حركتها وقدرتها 
على تحقيق نمو يخدم شعوبها. سيخدم أيّ 
نمو تحققه سداد الديون الدولارية. وفي حال 
عدم سداد الديون، ستكون الأصــول الوطنية 
السيادية عرضة للتضحية بها في سبيل سداد 
الــــــديــــــون. لـــكـــن وفــــــي الــــطــــريــــق لــتــثــبــيــت آلـــيـــات 
بديلة للقروض والاستثمارات المهيمن عليها 
دولارياً، تعليق قوانين السداد، وكذلك قوانين 
الملكيّة الفكرية التي تمنع البلدان الفقيرة من 
تصنيع اللقاحات على سبيل المثال، سيكون ذا 
أثر كبير في توليد الاستقرار في الاقتصادات 
الــنــاشــئــة. بــغــيــر ذلــــك، ســيــتــعــيّــن عــلــى الاقــتــصــاد 
العالمي أن يتوقع كارثة لن يكون قــادراً على 

الصمود أمامها.

	ǩ :بتصرّف عن
Dominance Dollar Acute
A legal theory of finance

لن تكون تخفيضات 
الديون الصادرة عن 

الدائنين السياديين 
كافية لدرء حالات 

التخلف عن السداد 
في الاقتصادات 

الناشئة

https://www.phenomenalworld.org/analysis/acute-dollar-dominance/
https://www.phenomenalworld.org/analysis/acute-dollar-dominance/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014759671300036X
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علوم وتقانة

	ǧروي ماكلويد *ǧ
    تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

قام برنامج المسح البيولوجي للمحيط الهادئ 
ــنــــوات بــجــمــع  POBSP وعـــلـــى مـــــدى ســــت ســ
كــمــيــة هــائــلــة مـــن الــبــيــانــات مـــن الــمــنــاطــق حــول 
الــمــحــيــط غــيــر الــمــعــروفــة لــلــعِــلــم ســابــقــاً، والــتــي 
يصعب على المدنيين الوصول إليها. وفي عام 
1969، وفقاً للورقة »أصبح البرنامج متورطاً 
فـــي جـــدل واتـــهـــامـــات بــســبــب قــبــول الــمــؤســســة 
تلقي الأمـــوال مــن الجيش، الأمــر الــذي ينتهك 
قواعد عملها الناظمة لتلقي الأموال الحكومية 
ونشر الأبحاث. وأشارت التحقيقات إلى عدد 
من العلاقات غير المبّررة بين برنامج المسح 
POBSP والـــجـــيـــش، وتـــزامـــنـــت  الـــبـــيـــولـــوجـــي 
مــع فــتــرة نــشــاط مــكــثّــف فــي اخــتــبــار الأســلــحــة 
الكيماوية والبيولوجية«. كما وأشارت الورقة 
إلى »خلل شديد الإشكالية بين العِلم والسرّية 
إبّـــان ذروة الــحــرب الــبــاردة« ونــوّهــت إلــى أنّ 
»الكشف التدريجي عنها يثير أسئلة ذات صلة 

معاصرة تنتظر إجابات معاصرة«.
ــــى أنّ الـــطـــيـــور الـــمـــدروســـة  وتـــشـــيـــر الــــورقــــة إلـ
كانت ضمن جغرافية شملت »سلاسل هاواي 
ــبـــرت  ــلـ ــيـ ــيــــــن وفــــيــــنــــيــــكــــس، ومـــــجـــــمـــــوعـــــات غـ ولــــ
ــــال، وجـــــزر بــيــكــر وهــــولانــــد، وجـــزيـــرة  ــــارشـ ومـ
ويــــك، وشــولــز الــفــرنــســيــة، وجـــزيـــرة ســانــد في 
جــونــســتــون أتــــول، وهـــي الــيــوم مــوقــع محرقة 
الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة الــرئــيــســيــة فــــي أمـــريـــكـــا« 
ــأنّ »الـــوصـــول إلـــى الــمــنــطــقــة بــاهــظ  وتــضــيــف بــ
ومــــحــــدود ويــقــتــصــر عــلــى الــمــصــالــح الــتــجــاريــة 
والــدبــلــومــاســيــة الأكــثــر حــصــريــة، ويــحــتــاج إلــى 
تنسيق عسكري وبحري كبير ولا يزال كذلك 

حتى الآن«.

انطلاق الأبحاث السرّية على الطيور
في البداية، كان مَقرّ البرنامج المذكور، هو 
مكتب الباحث الرئيسي فيه الدكتور فيليب 
هــمــفــري فـــي مــتــحــف الـــتـــاريـــخ الــطــبــيــعــي في 
واشنطن. ولكن غالباً ما كان همفري ينشغل 
بــأعــمــال أخـــرى- بما فيها مــشــروعٌ بتمويل 
روكفلر لدراسة الفيروسات في مجموعات 
الطيور الموجودة في بيليم في البرازيل- 
فكان ينوب عنه عالِم الطبيعة تشارلز إيلي. 
وأعطي المشروع الأساسي اسماً رمزياً هو 
»ســطــوع الــــنــــجــــم«STARBRIGHT  وطُــلِــبَ 
ــيـــه تــتــبّــع  ــنّـــديـــن فـ ــلـــمـــاء الـــطـــبـــيـــعـــة الـــمـــجـ مــــن عـ
»الظروف الفيزيائية والبيولوجية المتغيرة 
الورقة  وتقول  المحيطية«.  للبيئة  موسمياً 
بــأنّ »السجلات تشير إلى محاولات علماء 
ــكـــري لــجــمــع  ــعـــسـ ــعـــرفـــة الـــــدافـــــع الـ الـــطـــبـــيـــعـــة مـ
ــــذه الـــبـــيـــانـــات ولـــكـــن بــــا جـــــــدوى« كـــمـــا تـــمّ  هـ
التشديد الأمني عليهم للحفاظ على السرّية، 
وتــؤكــد ذلـــك مـــذكّـــرة لــنــائــب مــديــر الــمــشــروع 
ــــه »يـــجـــب عــلــى  ــاء فــيــهــا بــــأنّ ــ ــلـــي جـ تـــشـــارلـــز إيـ

الــحــذر فــي مناقشة  تــوخّــي  المعنيين  جميع 
ــــارج؛ فــا  ــــخـ الـــمـــشـــروع مــــع أشــــخــــاص مــــن الـ
أحد يريد أن يوصَف بأنه خَطَرٌ أمنيّ نتيجةً 
لــمــحــادثــة خـــرقـــاء... يكفي أن يــعــرف رجالنا 
ــنــــون الـــبـــيـــانـــات الــــخــــاصــــة بــشــعــبــة  ــ أنــــهــــم يــــؤمّ

الطيور«.
واعتباراً من نيسان 1964، كان يتم استدعاء 
موظّفي المشروع إلــى قاعدة فــورت ديتريك 
العسكرية في ميريلاند، ويتم حقنهم بلقاحات 
خـــاصـــة، قــيــل لــهــم إنــهــا لــحــمــايــتــهــم مـــن الإصــابــة 
بـــالأمـــراض فــي مــنــاطــق الاخــتــبــار، لــكــن لــم يتم 
إخبار أحد منهم بماهية تلك »الأمراض«. وفي 
منطقة Kaneohe، مثلًا، طُلِب من الموظفين 
إطعام البعوض على الطيور التي تم أسرها، 
ــيــــور،  ــال دم الــــطــ ــ ــــصــ ــــن أمــ ــنــــات مــ ــيــ ــمــــع عــ ــــم جــ ثــ
وإرسالها إلى فورت ديتريك، دون تقديم أيّ 
تفسير، ودون نشر أيّة تفاصيل في الصحافة 
إنــه وفقاً لإيلي »شعرت وكالة  العِلمية، حيث 
التمويل أن المشروع سرّي وأنّ أيّ منشور 
ــيــــوفّــــر مـــعـــلـــومـــات لأعــــدائــــنــــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن أو  ســ
المتخيّلين« وتم إقناع شديدي الفضول منهم 
بالتزام السرية لأنّها أبحاث »لا مثيل لها على 

الإطلاق في تاريخ عِلم الطيور«.
تــضــمّــن الــبــرنــامــج عــمــلــيــات »تــطــويــق«- وضــع 
عـــامـــات أو عـــصـــابـــات عــلــى الـــطـــيـــور- وجــمــع 
بــــحــــلــــول 1965،  طـــــائـــــر  ألــــــــف  مــــــن 400  أكـــــثـــــر 
و750 ألف طائر آخر بحلول 1968. وشملت 
ــــل« ذات الــجــســم  ــبــ ــ ــاً مـــثـــل طــــيــــور »الأخــ ــ ــــواعــ أنــ
والأقـــدام  المفلطحة  الكبيرة  والمناقير  الكبير 
الـــقـــصـــيـــرة، وطــــيــــور »الــــفــــرقــــاط الـــكـــبـــيـــر« الــتــي 
تــعــيــش بــمــنــاطــق الــمــحــيــط الـــهـــادي إضـــافـــة إلــى 
روســــيــــا والـــصـــيـــن وشــــرقــــي إفـــريـــقـــيـــا، وغــيــرهــا 
ــــان لافـــتـــاً أنّ الـــورقـــة ســجّــلــت  مـــن الأنـــــــواع، وكـ
الــمــاحــظــة الــتــالــيــة: »أظـــهـــرت الــعــديــد مـــن هــذه 
الطيور الرائعة مرونةً بالتواصل مع البشر«. 
وتقول في ملاحظة أخرى »في جزر مارشال 
مثلًا، بدت الطيور أقلّ تأثراً بالتجارب النووية 

والصاروخية ممّا كان متوقعاً«.

أبحاث أمريكية لاستخدام الطيور كأسلحة بيولوجية منذ 1963!
سلّطت ورقة علمية تأريخية منشورة 
عام 2001 الضوء على تفاصيل تتعلّق 

بتمويل البنتاغون لمعهد الأبحاث 
الأمريكي »سميثسونيان« بين عامَي 
1963 و1970 عبر »منحة من الجيش 

الأمريكي لمراقبة أنماط هجرة الطيور 
البحرية في وسط المحيط الهادئ«. 

وتنوّه الورقة بأنّ الفترة نفسها تميزت 
بدراسات حول كيفية نشر )أنظمة 

إيصال/ نواقل( للأسلحة البيولوجية 
بوصفها جزءاً من حقيبة الأبحاث لكل 

 CIA من وكالة المخابرات المركزية
و»الفيلق الكيميائي«، ومن أشهرها 

تطوير »أجهزة غير قابلة للتمييز 
وتحفز العوامل الميكروبية« إلى جانب 

»استخدام الحشرات وعوامل عضوية 
أخرى«.

 الطيور وغيرها كنواقل
 لأسلحة بيولوجية

تؤكّد الورقة أنه خلال الفترة نفسها لمشروع 
أبـــحـــاث الـــطـــيـــور الأمـــريـــكـــي الـــمـــذكـــور، أجــريــت 
دراســــــــــــــــات عـــــــن »أنــــــظــــــمــــــة إيــــــــصــــــــال« مـــتـــنـــوعـــة 
ــلــــحــــة الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة. واســـــتـــــخـــــدم عـــلـــمـــاء  لــــأســ
MK-ULTRA حــيــوانــاتٍ  الــمــســمّــى  الــبــرنــامــج 
مــدرّبــة )موجَّهة( لأغــراض هجومية محتملة، 
كــاســتــمــرار لسلسلة أبــحــاث تــعــود إلـــى الــحــرب 
الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الأقـــــــل. وقــــدّمــــت وكـــالـــة 
الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة »تــســهــيــات لــلــمــرور من 

التطبيقات الدفاعية إلى الهجومية«.
وتقول الورقة: »ما لم تظهر أدلة معاكسة، يمكن 
وضع افتراضات معينة. أولًا، يمكننا تخمين أن 
العقد DA 18-064 قد أبرم في الواقع من قبل 
​​ Fort Detrick الفيلق الكيميائي( للجيش في(

والــذي شارك في اختبار الأسلحة البيولوجية 
منذ 1942 على الأقـــل. وأنـــه مــن بين مــا درســه 
ــتــــقــــال الأمــــــــــراض الــــــنــــــادرة الــمــنــقــولــة  طــــريــــقــــةُ انــ
والمحتضنة في دم الطيور والثدييات، وكذلك 
التي تنتقل عن طريق البعوض والقرّاد. حيث 
أُخِــذَت عينات الدم لتحديد الأمــراض المنقولة، 
فــــي حـــيـــن يـــســـاعـــد الــــربــــط مــــع بـــيـــانـــات الإصـــابـــة 
ــــي تــحــديــد  ــــع مـــخـــتـــلـــفـــة، فـ ــــواقـ ــــي مـ بــــــالأمــــــراض فـ
تحرّكات حاملي المرض. كان هذا هو الجانب 
أمــا بالنسبة للجانب )الهجومي(  )الــدفــاعــي(«. 
فتتابع الورقة: »هناك احتمال أن تنقل الطيور 
ــــى أراضــــــــي الـــــعـــــدو. ولا  الـــمـــهـــاجـــرة الــــســــمــــوم إلــ
يــزال الدليل العلمي على إمكانية القيام بذلك- 
أو الـــقـــيـــام بـــه بــشــكــل مــــوثــــوق- يــمــثّــل مــشــكــلــة. 
لـــكـــن الـــعـــاقـــة الـــوثـــيـــقـــة بـــيـــن الـــبـــحـــث )الـــدفـــاعـــي( 
و)الـــــهـــــجـــــومـــــي( حـــقـــيـــقـــة ثــــابــــتــــة؛ فـــبـــعـــد الــــحــــرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، شـــاركـــت فـــــورت ديــتــريــك في 
رعــايــة دراســـــات حـــول )الأســلــحــة الــجــرثــومــيــة( 
الـــزراعـــة، ودائــــرة الصحة  المحتملة مــع وزارة 
العامة والهيئة الطبية للجيش. وفي عام 1959، 
اتـــخـــذ الــعــمــل صـــــورة هــجــومــيــة، عــنــدمــا صـــدرت 
تعليمات لرئيس قسم المواد الكيميائية بإعداد 
خــمــســة بـــرامـــج عـــامـــة لــتــطــويــر أســلــحــة مــضــادة 

للمحاصيل. وكرّست إدارة كينيدي 4 مليارات 
دولار للبحوث الأســاســيــة حــول مجموعة من 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة والــبــيــولــوجــيــة الــهــجــومــيــة. 
وفــي أواســط الستينيّات عندما بــدأ التعاقد مع 
معهد سميثسونيان، كانت فورت ديتريك مركزاً 
لــشــبــكــة مـــن عـــقـــود الــبــحــث والــتــطــويــر المتعلقة 
بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي أبرمت 

مع 300 جامعة ومعهد بحث وشركة«.
منذ العام 1952 تم تأسيس بيئة أمنية خاصة 
مــــن أجـــــل »صـــيـــانـــة وتـــقـــيـــيـــم ومـــــوازنـــــة أنــظــمــة 
الــنــشــر الــبــيــولــوجــيــة والــكــيــمــيــائــيــة لــاســتــعــداد 
العوامل  إنتاج مخزونات من  التشغيلي« مع 
الـــمـــمـــيـــتـــة، بـــمـــا فــيــهــا الـــفـــيـــروســـات الـــحـــيـــوانـــيـــة. 
 MK-NAOMI الـــمـــســـمّـــى  الـــبـــرنـــامـــج  وواصـــــــل 
قُـــدمـــاً  مـــاضـــيـــاً   ،MK-ULTRA بـــرنـــامـــج  عـــمـــل 
 Allen Dulles بالمشروع السرّي الذي بدأه
أثــنــاء الــحــرب الــكــوريــة لأبــحــاث العقاقير التي 
تعدّل السلوك للاستخدام الهجومي المحتمل. 
ــــر الــخــمــســيــنــات، عــمــل كــيــمــيــائــيــون  ومـــنـــذ أواخــ
الــســمــوم الطبيعية  بتمويل CIA على دراســـة 
فـــــي جــــنــــوب الـــمـــحـــيـــط الــــــهــــــادئ والأمـــــــــــــازون، 
فأضافوها إلى ترسانتهم البيولوجية. وبحلول 
الستينات، كــان لــدى الــولايــات المتحدة ما لا 
يقل عن 10 أسلحة بيولوجية مختلفة متاحة 
للاستخدام، بما فيها مخزون البوتولينوس، 
وجـــراثـــيـــم الـــعـــنـــقـــوديـــات، والـــذيـــفـــانـــات الــســمــيــة 
ــــم مـــــــرض الــــبــــروســــيــــات،  ــيـ ــ ــراثـ ــ الــــمــــعــــويــــة، وجـ
ــتـــهـــاب الــــدمــــاغ والـــنـــخـــاع  وكــــذلــــك »فــــيــــروس الـ
يمكنه شلّ  والـــذي   VEE الفنزويلي«  الخَيلي 

حركة الإنسان لمدة 2 إلى 5 أيام.

	ǩ روي ماكلويد، باحث في التاريخ من جامعة *
عام  المنشورة  ورقته  من  الأسترالية-  سدني 
الطيور:  أجل  من  »حصرياً  بعنوان   2001
البيولوجي  المسح  وبرنامج  والجيش  العلم 
للمحيط الهادئ التابع لمعهد سميثسونيان 
1963-1970«، في مجلة »تاريخ البيولوجيا« 
التي تطبع في هولندا )العدد 34: ص315–

.)352

جرى إطعام 
البعوض 

على الطيور 
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وإرسال عينات 
من أمصالها 

إلى فورت 
ديتريك دون 

تفسير أو نشر 
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	ǧملاذ سعد

مـــــــــــن جــــــمــــــلــــــة الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات الأمــــــريــــــكــــــيــــــة 
ــــراً عــلــى  ــــؤخـ ــفـــروضـــة مـ ــمـ والأوروبــــــيــــــة الـ
روســــــيــــــا إثــــــــر عـــمـــلـــيـــتـــهـــا الــــعــــســــكــــريــــة فــي 
ــنــــفــــط والـــــغـــــاز  ــالــ أوكــــــرانــــــيــــــا مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــ
النفط  وتجارتهما، مما حــدّ مــن تصدير 
الــروســي خــارجــيــاً وبــشــكــل أســاســي إلــى 
الولايات المتحدة الأمريكية نفسها التي 
ــادةً قــرابــة 700 ألـــف برميل  تــســتــورد عــ
مــن الــنــقــط الــروســي يــومــيــاً، لترتفع إثــر 
ذلــــك أســـعـــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، مــثــل: 
الــبــنــزيــن والــــمــــازوت/ الــــديــــزل، ولــيــرافــق 
ذلك ارتفاع معدلات التضخم في البلاد 
الــتــي تشهد أســاســاً تــســارعــاً فــي ارتــفــاع 

معدلات التضخم.
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت 
يلين عن توقعاتها بأن معدلات التضخم 
ســتــســتــمــر بـــالارتـــفـــاع حــتــى نــهــايــة الــعــام 
ــهـــــرت بـــيـــانـــات  ــ ــــد أظـ ــانـــــت قـ ــ الــــــجــــــاري، وكـ
الأمـــريـــكـــيـــة، أن مــســتــوى  الــعــمــل  وزارة 
ــتــــحــــدة قــد  ــمــ ــــي الـــــــولايـــــــات الــ الــــتــــضــــخــــم فــ
وصـــل خـــال شــهــر شــبــاط الــمــاضــي إلــى 
أعلى مستوى له منذ 40 عاماً )1982(، 
ــتــــصــــاديــــة هـــذه  ــتـــــوتـــــرات الاقــ ــ ــبـــب الـ وبـــسـ
ــــو بـــايـــدن  خــــــرج الــــرئــــيــــس الأمــــريــــكــــي جـ
محملًا ما يجري إلى الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــيـــن، قــــائــــاً: »الــمــســؤولــيــة 
بوتين  فــاديــمــيــر  يتحملها  التضخم  عــن 
إلـــى حـــد كــبــيــر... الــديــمــقــراطــيــون ليسوا 
ــلـــق هــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة. بــــل بـــوتـــيـــن«  مــــن خـ

ــبـــراً أن الــــعــــقــــوبــــات »تـــــوجـــــه ضـــربـــة  ــتـ ــعـ مـ
مـــدمـــرة لــاقــتــصــاد الــــروســــي« فـــي حين 
ــاً اقــتــصــاديــة مــتــزايــدة  أن مــن يــعــانــي آلامــ
بسببها هي الــولايــات المتحدة والــدول 
الأوروبية، بنقص مواد الطاقة من الغاز 
والـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، والارتـــــفـــــاع غــيــر 
المسبوق بأسعارها، حيث وصــل سعر 
ليتر الــديــزل في الــولايــات المتحدة إلى 
1.26 دولار في 7 آذار مقارنةً بـ 0.94 

في 10 كانون الثاني.

الاستيراد من فنزويلا
إثــــر هــــذه الـــتـــطـــورات زار وفــــد أمــريــكــي 
فــنــزويــا وعــقــد اجــتــمــاعــاً مــع مسؤولين 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة مـــــن بــيــنــهــم 
ــاً  ــقــ الــــرئــــيــــس نــــيــــكــــولاس مـــــــــــادورو، ووفــ
ــيــــت الأبـــــيـــــض جــيــن  ــبــ ــــم الــ ــــاسـ ــقـــة بـ ــنـــاطـ ــلـ لـ
بساكي، فإن »هدف الرحلة التي قام بها 
مسؤولون في الإدارة إلى فنزويلا، هو 
مناقشة مجموعة من القضايا، بما فيها 
الطاقة وأمن الطاقة«، ما يثير السخرية 
الــولايــات المتحدة الأمريكية نفسها  أن 
قــــامــــت فـــــي عـــــــام 2019 بــــفــــرض حـــزمـــة 
عــقــوبــات عــلــى فـــنـــزويـــا، مـــن بــيــنــهــا كــان 
منعها من تداول نفطها الخام الذي يمثل 
قـــرابـــة 96% مـــن إيــــــرادات الـــبـــاد، لتذكر 
صحيفة نيويورك تايمز الآن أن زيارة 
باهتمام  مرتبطة  لــكــراكــاس  الأمريكيين 
واشنطن باستئناف استيراد النفط من 
فنزويلا عوضاً عن الكميات التي كانت 

تشتريها من روسيا.
ــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس  وأعـ
مــادورو بعد ذلــك، أن بــاده ستزيد من 
إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي حــتــى مــلــيــونــي بــرمــيــل 

يومياً خلال العام الجاري.
ــيــــة  وصــــــــــرح الــــمــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الــــخــــارجــ
الأمريكية نيد برايس »أكدنا أننا سنعيد 
الـــنـــظـــر فــــي بـــعـــض الـــنـــقـــاط مــــن ســيــاســة 

الولايات المتحدة تحمّل روسيا مسؤولية ما خلّفته عقوباتها وتستجدي النفط الفنزويلي

مع استمرار تراجع الولايات المتحدة الأمريكية، فقدت كل 
أدوات ضغطها السياسي والعسكري وأخيراً الاقتصادي 

متمثلًا بالعقوبات التي تفرضها كل حين، لدرجة أن عقوباتها 
على الآخرين باتت تؤثر سلباً عليها وعلى حلفائها بالدرجة 

الأولى، بينما تدفع الدول المفروضة عليها إلى تنمية 
اقتصادها داخلياً، وتوسيع تجارتها مع دول أخرى، وأكثر من 

ذلك، بعملات أخرى.

ــــا بــــشــــروط  ــــزويـ ــنـ ــ الـــــعـــــقـــــوبـــــات« عــــلــــى فـ
متعلقة بتقدم المفاوضات بين الحكومة 
ــة، فــــي الــمــقــابــل  ــارضــ ــعــ ــمــ الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة والــ
ــلــــي  صـــــــــرح وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــفــــنــــزويــ
ــــل أن يــحــتــرم  ــ فــيــلــيــكــس بــاســيــنــثــيــا »آمـ
الأمــريــكــان ســيــادة وشــرعــيــة حكومتي.. 
الرئيس نيكولاس مادورو هو الرئيس 
الوحيد والشرعي للحكومة الفنزويلية، 
ويمكننا تحقيق الكثير في مجال تجارة 
الـــنـــفـــط مــــن خـــــال إقـــنـــاعـــهـــم بـــاحـــتـــرامـــه« 
مــشــيــراً إلـــى أن فــنــزويــا ليست هــي من 
طردت شركات النفط الأمريكية، وإنما 

الأخيرة اتخذت قراراً بالمغادرة.
الــــخــــطــــى  الــــمــــحــــلــــلــــيــــن أن  بـــــعـــــض  يــــــــــرى 
الأمريكية الجديدة تجاه فنزويلا تهدف 
بجزء منها إلى استمالة كاراكاس نحوها 
بالضد من روسيا، متناسين أن التحرك 
الأمريكي هذا يأتي بلحظة ضعف كبير 
الــحــال،  وجـــوع شــديــد للنفط، وبطبيعة 
فإن تجارة النفط مع الولايات المتحدة 
تصب بمصلحة فنزويلا دون أن يؤثر 
ذلك بأي شكل من الأشكال على علاقتها 
مـــــع روســــــيــــــا، بـــــل وأكـــــثـــــر مـــــن ذلـــــــك فــقــد 
استعدادها  الفنزويلية  الخارجية  أبـــدت 
»للدخول في حوار سلمي« مع الاتحاد 
الأوروبــــــــي، وطــالــبــت »بـــرفـــع الــعــقــوبــات 
القسرية عنها أحادية الجانب«، لكن كان 
»نحن  بــقــولــه  لبلاسينثيا  آخـــر  لتصريح 
حــلــفــاء حــقــيــقــيــون لــلــحــكــومــة الـــروســـيـــة« 
إشارة إلى انتباه كراكاس لهذا الجانب، 
وتــــــأكــــــيــــــداً مـــنـــهـــا بـــنـــســـف هــــــــذه الأوهـــــــــام 
الـــغـــربـــيـــة... فــضــاً عـــن أن تـــجـــارة النفط 
الفنزويلي سواء مع الولايات المتحدة 
أو الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي ســـــتـــــؤدي إلــــى 
تهدئة الأوضاع واستقرارها وإن بالحد 
الأدنـــــى، ريــثــمــا تــعــاود مــوســكــو نشاطها 
التجاري مع أوروبـــا مستقبلًا، وهــو ما 

يتوافق مع المصلحة الروسية. 

الأصداء داخلياً
ــــي إلــــى  ــكــ ــ ــريــ ــ ــبــــط الأمــ ــتــــخــ يــــــــــؤدي هــــــــذا الــ
ارتفاع حالة عدم الرضا الاجتماعي لدى 
الــشــعــب الأمــريــكــي مــن جــهــة، ويــزيــد من 
حدة الانقسام داخل الإدارة، ويرفع من 

منسوب التوترات داخل البلاد.
وبإشارة على هذا الوضع، قام الرئيس 
السابق دونالد ترامب بمهاجمة بايدن 
ــرانـــــــيـــــــا، ومــــا  ــ ــ أوكـ ــــه حــــــــول  ــفـ ــ ــــواقـ مـ إزاء 
ينتجه ذلــــك، مــعــتــبــراً أنـــه بـــات يتوسل 
الــنــفــط مــن الــــدول الأخــــرى بــعــد تخليه 
عــن الطاقة الــروســيــة، حيث قــال خلال 
ــنـــاصـــريـــه فـــــي ولايـــــة  ــمـ تـــجـــمـــع حــــاشــــد لـ
كـــارولـــيـــنـــا يــــوم الـــســـبـــت: »الآن بــايــدن 
يزحف حول العالم راكعاً على ركبتيه 
ــــة مـــــــن الــــســــعــــوديــــة  ــمــ ــ ــــرحــ ــــل الــ ــــوســ ــتــ ــ ويــ
وإيــــــــــران وفـــــنـــــزويـــــا«، مـــنـــتـــقـــداً عــرقــلــة 
بــايــدن لإنــتــاج الــنــفــط والــغــاز الطبيعي 
الأمــريــكــي قـــائـــاً: »لا أحـــد بــهــذا الــغــبــاء 
... الـــعـــالـــم كــلــه يــضــحــك عــلــى الـــولايـــات 

المتحدة«.
وقال ترامب خلال التجمع أيضاً: »قد 
نـــضـــطـــر إلـــــــى الــــتــــحــــرك مـــــــرة أخــــــــرى«، 
الرئاسية  الانتخابات  إلــى  منه  بإيحاء 
الأمــريــكــيــة الــمــقــبــلــة، مــعــتــبــراً أنــــه يجب 
عــــلــــى الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن اغــــتــــنــــام الـــفـــرصـــة 
والـــربـــح بــانــتــخــابــات الــتــجــديــد النصفي 
لمجلس الــنــواب التي ستجري بعد 8 

أشهر.
يبدو أن كل ما تفعله الولايات المتحدة 
الصعيد  على  فعلته،  وكيفما  الأمــريــكــيــة، 
الـــســـيـــاســـي والــــعــــســــكــــري والاقــــتــــصــــادي 
لا يـــــؤدي إلّ إلــــى تـــســـارع شــــدة الأزمــــة 
والـــتـــوتـــرات داخــلــهــا، فــي الــمــقــابــل، فإنها 
إلــى  بعقوباتها  المستهدفة  الــــدول  تــدفــع 
تنمية وتقوية اقتصاداتها داخلياً وتنمية 
عــاقــاتــهــا مــع حلفائها دولـــيـــاً، مــمــا يثبت 
عملياً، وبشكل متسارع، موازين القوى 

الجديدة وعلاقاتها.

قام دونالد 
ترامب 

بمهاجمة 
بايدن إزاء 

مواقفه حول 
أوكرانيا معتبراً 
أنه بات يتوسل 

النفط من 
الدول الأخرى 

بعد تخليه 
عن الطاقة 

الروسية
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	ǧعلاء أبوفرّاج

يمكننا تقديم إجابة بسيطة قبل الوقوف 
عــنــد بــعــض نـــقـــاط هــــذه الــمــســألــة، وتــلــك 
الإجابة لن تكون إلّ أن الحركة النازية 
الجديدة في أوكرانيا ليست بالطبع من 
الــدعــايــة الروسية«  أفــكــار »ماكينة  بنات 
بل هي نتيجة لظروف خاصة حرصت 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــريــكــيــة عــلــى تغذيتها 

والاستفادة منها.

التاريخ ذلك الحاضر بيننا
يعلم الجميع أن انتهاء الحرب العالمية 
الــثــانــيــة لـــم يــحــمــل هـــــــدوءاً مــســتــدامــاً في 
الباردة  الحرب  فسيناريوهات  كوكبنا، 
)التي جرى تصويرها بأحسن الأحوال 
ــفــــهــــا صـــــــراعـــــــاً أعـــــمـــــى بــــيــــن الــــقــــوى  بــــوصــ
الــنــوويــة( شكّلت سيناريوهات ســوداء 
ــكــــان هــــذا  وقـــــصـــــص رعـــــــــبٍ حـــقـــيـــقـــيـــة لــــســ
الكوكب، وخصوصاً بعد أن بات واضحاً 
أن الــــســــاح الــــــذي ســيــســتــخــدم فــــي أي 
صــــــدام بـــيـــن الــــقــــوى الــعــظــمــى لــــن يــكــون 
إلّ ســـاحـــاً نــــوويــــاً، ذلــــك الـــســـاح الـــذي 
بـــات مــكــدســاً بــمــا يــكــفــي لــتــدمــيــر الأرض 
عـــــــدة مــــــــــرات! لــــكــــن إلـــــــى جــــانــــب الــــحــــرب 
ــاردة الـــتـــي ســـيـــطـــرت أخـــبـــارهـــا عــلــى  ــ ــبـ ــ الـ
ــــازت الـــجـــزء الأكــبــر  وســـائـــل الإعـــــام وحـ
من الأضــواء، كان تجري تحت الطاولة 
عــمــلــيــة طـــويـــلـــة ومــــركــــزة لإعـــــــادة كــتــابــة 
تاريخ الحرب التي انتهت لتوها، والتي 
ــــن شـــهـــدهـــا يــعــيــشــون  لا يــــــــزال بـــعـــض مـ
بيننا! وكـــان الــغــرض مــن هـــذه العملية، 
هــو إعـــادة تلميع بعض الــنــازيــيــن الذين 
سيوكل إليهم لاحقاً إتمام ما فشلت فيه 

ألمانيا النازية.
والـــــــيـــــــوم، بــــعــــد أن رُفـــــعـــــت الــــســــريــــة عــن 
ــيــــر مـــــــن الــــــوثــــــائــــــق الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الــــتــــي  ــثــ كــ
تـــعـــود لــفــتــرة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة، 
بـــات بــإمــكــانــنــا الــنــظــر بــشــكــل مــفــصــل إلــى 
ــــي تــــطــــورت  ــتــ ــ ــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، والــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
ــا بـــــالـــــفـــــعـــــل الــــــجــــــمــــــاعــــــات »الــــــنــــــازيــــــة  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
الــجــديــدة« ولــكــن مــا يثير الانــتــبــاه حــقــاً، 
هـــو أن هــــذه الـــجـــمـــاعـــات لـــم تــعــد مــجــرّد 
جماعات متطرفة تقوم ببعض الأعمال 
الــتــخــريــبــيــة، بـــل بـــاتـــت جــــــزءاً وازنـــــــاً في 
ــيــــاســــي الأوكـــــــــرانـــــــــي، وبـــــات  الــــــقــــــرار الــــســ
ــكــــلٍ رســــمــــي جـــــــــزءاً مــن  ــلـــوهـــا وبــــشــ ــاتـ ــقـ مـ
الجيش الأوكــرانــي النظامي، بل يجري 
تــحــويــلــهــا إلــــى »مــنــظــمــات أهـــلـــيـــة« حيث 
يمكن تجنيد الأطفال والمراهقين ضمن 
ــا تــــدريــــبــــات  ــهـ ــنـ ــمـ صــــفــــوفــــهــــا، لـــيـــتـــلـــقـــوا ضـ
بـــدنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة خــــاصــــة، ويــخــضــعــون 
لــــــنــــــوع خــــــــــاص مــــــــن الإعـــــــــــــــــداد الـــنـــفـــســـي 
والــســيــاســي، حــيــث يــتــعــلــمــون اســتــخــدام 
الأســلــحــة والـــمـــنـــاورات الــعــســكــريــة، وفــي 
ــيــــل يـــتـــحـــلـــقـــون حــــــــول الــــــنــــــار يـــغـــنـــون  ــلــ الــ
فــــرحــــيــــن »مـــتـــمـــنـــيـــن الـــــمـــــوت لـــــلـــــروس«، 
وقــــد أصــبــحــت هــــذه الـــنـــشـــاطـــات الــنــازيــة 
مــكــشــوفــة إلـــى تــلــك الـــدرجـــة الــتــي يمكنك 
 NBC news مشاهدتها في أحد تقارير

الأمريكية والمنشور في عام 2014.

زيلينسكي وفن تسطيح الأمور
بعد أن أعلنت روســيــا وبــشــكــلٍ رسمي، 
أن أحـــد أهــــداف عمليتها الــعــســكــريــة في 
ــــو الــــقــــضــــاء عـــلـــى الـــحـــركـــات  ــا هـ ــ ــيـ ــ ــــرانـ أوكـ

الـــنـــازيـــة الـــجـــديـــدة فــيــهــا، خــــرج الــرئــيــس 
ليرد  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
على هــذه التصريحات قــائــاً: »قيل لكم 
إننا نــازيــون، لكن هــل يمكن لشعب فقد 
أكثر من 8 ملايين شخص في المعركة 
ضد النازية أن يدعم النازية؟« وأضاف: 
»اشــــــــرحــــــــوا ذلــــــــك لـــــجـــــدي الـــــــــذي خــــاض 
الــــــحــــــرب بــــأكــــمــــلــــهــــا فــــــي مـــــشـــــاة الـــجـــيـــش 
السوفييتي، ومـــات عــقــيــداً فــي أوكــرانــيــا 
الـــمـــســـتـــقـــلـــة«. أثــــــرت كـــلـــمـــات زيــلــيــنــســكــي 
بعقول الملايين، وانتشرت بشكلٍ واسع 
جــــــداً، وجـــــرى الـــتـــرويـــج لــفــكــرة ســاذجــة 
ــة تــكــفــي  ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ أخــــــــــــرى، أن ديـــــانـــــتـــــه الـ
لتبرئته من هذه التهمة! لكن الأمور في 
الواقع أكثر تعقيداً من كلمات زيلينسكي 
ــتــــي تـــنـــفـــع لـــتـــكـــون قـــصـــة لـــلـــطـــاب فــي  الــ
المدرسة الابتدائية، فظهر في أوكرانيا 
ــتــــراب الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة  ومــــع اقــ
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــقـــومـــيـــيـــن الـــمـــتـــطـــرفـــيـــن 
الذين قاتلوا إلى جانب النازيين الألمان، 
وأصــبــح الــمــقــاتــلــون الــمــتــطــرفــون هــؤلاء 
إحدى الدعائم الحقيقية للجيش النازي، 
وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي أثـــــنـــــاء حـــمـــلـــتـــه لاحــــتــــال 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، فــقــاتــل الــقــومــيــون 
الــمــتــطــرفــون الأوكـــــران ضــد السوفييت، 
ــازر لا تــــــــزال تـــطـــاردهـــم  ــ ــــجـ ــــوا مـ ــبـ ــ ــكـ ــ وارتـ
حتى اليوم، إذ قامت هــذه المجموعات 
بــعــمــلــيــات تــطــهــيــر عـــرقـــي شــمــلــت كــثــيــراً 
مــــن الـــشـــعـــوب الـــتـــي تـــشـــتـــرك مــعــهــم فــي 
أكــثــر  إن  الـــتـــقـــديـــرات:  وتــــقــــول  الأرض، 
من 200 ألف شخص قتلوا ضمن هذه 
المجازر الجماعية، وكــان أشهرها بابي 

يار، ولفيف، وغاليسيا الشرقية. 

من هو ستيبان بانديرا
ــبـــطـــت الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة  ارتـ
الـــمـــتـــعـــاونـــة مــــع الــــنــــازيــــة بــمــجــمــوعــة مــن 
الـــرمـــوز الـــذيـــن لـــم يــعــد بـــالإمـــكـــان رفــض 

»كيف يمكنني أن أكون نازياً؟« زيلينسكي يسأل ونحن نجيب!

يرى البعض، أن 
الحديث عن »النازية 

الجديدة« ما هو إلا 
جزء من الدعاية 
الروسية لتبرير 

دخولها الحرب في 
أوكرانيا، وتبدو 

هذه الرواية مغرية 
حقاً لأنها تكفي 

لاستنهاض مشاعر 
مدفونة في صدور كل 

من عانى من الحركات 
الفاشية في الحرب 

العالمية الثانية، 
وهذا ما يدفع البعض 

للتشكيك بصدق هذه 
الرواية واعتبارها 

جزءاً من »البروباغندا 
الروسية«!

الصيت  ســيء  أمــثــال  للنازيين،  عمالتهم 
ســتــيــبــان بـــانـــديـــرا، والـــــذي كـــان مــؤســس 
ــلــــحــــركــــة الـــقـــومـــيـــة  الـــــــــــــذراع الــــعــــســــكــــري لــ
الأوكـــرانـــيـــة، وبــعــد تــحــريــر أوكــرانــيــا من 
ألــمــانــيــا الـــنـــازيـــة، قــــام الــســوفــيــيــت بحظر 
أفكاره، وملاحقة أتباعه الذين استمروا 
بخوض المعارك ضد السوفييت، حتى 
بــــعــــد هــــزيــــمــــة ألــــمــــانــــيــــا الـــــنـــــازيـــــة، وقــــامــــوا 
بــتــنــظــيــم حـــــرب عـــصـــابـــات ضــــد الــجــيــش 
الأحــــــمــــــر حــــتــــى مـــنـــتـــصـــف خـــمـــســـيـــنـــيـــات 
الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، الــمــثــيــر لــانــتــبــاه حــول 
بــانــديــرا تــحــديــداً، هــو أنـــه لــم يــكــن الــقــائــد 
الوحيد للنازيين الأوكران، ولكنه تحوّل 
ــقـــونـــة بــالــنــســبــة لـــهـــم، ولــــذلــــك أدركـــــت  لأيـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أن الــــحــــفــــاظ عــلــيــه  ــــولايــ الــ
يعتبر أمــــراً مــلــحــاً، وقـــد كشفت الــوثــائــق 
الأمـــريـــكـــيـــة الــــتــــي رفــــعــــت الـــســـريـــة عــنــهــا، 
أن الــولايــات المتحدة وعــلــى الــرغــم من 
مــعــرفــتــهــا بـــالـــمـــاضـــي الإجـــــرامـــــي لـــهـــؤلاء 
رأت  ــــا  ــهـ ــ أنـ إلّ  الـــمـــتـــطـــرفـــيـــن  الـــقـــومـــيـــيـــن 
ــفـــاظ على  ضــــــرورة فـــي حــمــايــتــهــم والـــحـ
عــاقــة مــتــيــنــة مــعــهــم بــوصــفــهــا »ضــــرورة 
من ضـــرورات الحرب الــبــاردة«، أي أن 
وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــريـــكـــيـــة ومــنــذ 
انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة كــانــت 
تعمل بشكل ممنهج عــلــى الــحــفــاظ على 
هذه الحركة التي قاتلت إلى جانب هتلر 
أملًا في أن يتم استخدامهم في الحرب 
ضــد الاتـــحـــاد السوفييتي وضـــد روســيــا 

لاحقاً. 
نـــــجـــــحـــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن فـــــــــي إبــــــــــعــــــــــاده عـــن 
الــمــحــاكــمــة إلـــى جــانــب قــائــمــة طــويــلــة من 
مجرمي الحرب النازيين، ونقل بانديرا 
إلى »الغرب الديموقراطي« وعاش في 
باسم  فــي مدينة ميونخ  الغربية  ألمانيا 
مستعار وتحت حراسة مشددةـ إلى أن 
نجح- على الأرجـــح- عميل مــن عملاء 

الكي جي بي باغتياله في 1959.

بانديرا حاضراً في أوكرانيا
عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن تـــــــاريـــــــخـــــــه الأســــــــــــود 
والـــــمـــــعـــــروف، إلا أنــــــه ظـــــل حـــــاضـــــراً فــي 
صفوف مناصريه المنتشرين في غرب 
أوكـــرانـــيـــا بــشــكــل خــــاص، لا بـــل إنـــه كــان 
ــة الـــقـــومـــيـــة  حــــــاضــــــراً فـــــي أذهــــــــــان الــــحــــركــ
ــيـــة  ــيـــاسـ الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة وتــــشــــكــــيــــاتــــهــــا الـــسـ
العسكرية، وفي الوقت الذي كانت أعلام 
الــحــركــة الــحــمــراء والـــســـوداء والــصــلــبــان 
أوكرانيا،  في  المعقوفة حاضرة  النازية 
وتحديداً في مظاهرات 2014 وما تلاها، 
إلّ أن الموقف من هذا النوع من الرموز 
رافـــق الانــقــســام السياسي الـــذي شهدته 
أوكــرانــيــا تــاريــخــيــاً، فالرئيس الأوكــرانــي 
فــيــكــتــور يــوشــيــنــكــو والــــمــــدعــــوم غـــربـــيـــاً، 
والذي وصل إلى السلطة بعد ما يسمى 
»بالثورة البرتقالية« أعلن منح بانديرا 
لــقــب الــبــطــل الــقــومــي لأوكــرانــيــا، وجــرى 
وضــــع نـــصـــبٌ تــــذكــــاري لــلــمــجــرم الـــنـــازي 
فـــــي الـــــبـــــاد الــــتــــي عــــانــــت مـــــن جـــرائـــمـــهـــم 
البشعة، إلــى أن وصــل الرئيس فيكتور 
يــانــوكــوفــيــتــش إلـــــى الــســلــطــة فــــي 2010 
حيث قام بسحب لقب »البطل القومي« 
الــــذي مــنــحــه يــوشــيــنــكــو لــبــانــديــرا وأزال 

التمثال.
هذا الانقسام حول الموقف من بانديرا 
ــبــــر مــــــجــــــرد انــــــقــــــســــــام ســــيــــاســــي،  ــتــ ــعــ لا يــ
فــالــولايــات المتحدة الــتــي حــرصــت على 
الـــحـــفـــاظ عــلــى هــــذا »الــــرمــــز« فــعــلــت هــذا 
لهدف واضح، وهو تحويل أنصاره إلى 
جــنــود جــــدد لــلــفــاشــيــة، فـــهـــؤلاء وبــســبــب 
تـــنـــامـــي الـــنـــزعـــة الـــقـــومـــيـــة، وتـــحـــت تــأثــيــر 
الإفـــقـــار الـــذي تــعــرضــت لــه أوكــرانــيــا بعد 
أن جـــرى نــهــب ثــرواتــهــا، بــاتــوا يمثلون 
جــــــيــــــشــــــاً مـــــــــن الـــــمـــــهـــــمـــــشـــــيـــــن، ونـــــجـــــحـــــوا 
إلــى  لــانــضــمــام  بــاســتــقــطــاب المتطوعين 
صفوفهم من مناطق أخــرى في أوروبــا 
الشرقية أو غيرها، ليتحولوا بذلك إلى 

ارتبطت الحركة 
القومية 

الأوكرانية 
المتعاونة مع 

النازية بمجموعة 
من الرموز الذين 

لم يعد بالإمكان 
رفض عمالتهم 

للنازيين أمثال 
سيء الصيت 
ستيبان بانديرا
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• أكدت الخارجية الروسية، 	
أن المقترحات 

التي تقدمت 
بها موسكو 
إلى الولايات 

المتحدة 
وحلف الناتو 
بهدف وضع 

نظام ضمانات 
أمنية متبادلة للحفاظ 

على الأمن في القارة الأوروبية لم تعد 
قائمة.

• أعلنت المفوضية 	
الأوروبية، أنها 
ستقدم خطة 

خلال أشهر، 
زعمت أنها 

لكيفية تحديد 
اعتماد الاتحاد 

الأوروبي على الغاز 
والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027.

• أطلق مقاومون 	
النار تجاه قوة 

من جيش 
الاحتلال 

المتمركزة 
قرب الجدار 
المقام على 

أراضي بلدة العرقة 
غرب جنين، لتكون العملية الثانية في 

البلدة.

• قتل وأصيب 47 	
طفلًا يمنياً في 

أول شهرين 
من عام 

2022 الحالي 
على خلفية 

النزاع الدائر في 
اليمن الذي يشهد 

أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

• أكد رئيس صربيا، 	
عدم نية بلغراد 

الانضمام إلى 
الناتو، مضيفاً 

أنّ عمليات 
القصف الجوي 

التي تعرضت لها 
بلاده من قبل حلف 

شمال الأطلسي عام 1999 كانت عدواناً.

• شكرت السفيرة 	
الأردنية لدى 

واشنطن- دينا 
قعوار- 

الولايات 
المتحدة 

على الحصة 
التي خصصها 

الكونغرس الأمريكي 
للأردن في الموازنة المالية الأمريكية للعام 

الحالي.

الصورة عالمياً

إيران تستهدف واشنطن وتل أبيب في أربيل

 التيارات النازية 
الجديدة ليست 

تهديداً بوجه 
المتحدثين 

بالروسية كما 
يحاول الغرب 

تصويرهم بل هم 
جنود مدربين 

يجري تحويلهم 
إلى جيش فاشي 

منظم

ــاز مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب فـــــــي إقـــلـــيـــم  ــ ــهــ ــ أكـــــــــد جــ
كـــردســـتـــان: أن »الــــصــــواريــــخ كـــانـــت مــوجــهــة 
إلى القنصلية الأمريكية في أربيل« موضحاً، 
ــــراق  ــعـ ــ ــــن خـــــــــارج حـــــــــدود الـ ــا »أطــــلــــقــــت مــ ــ ــهـ ــ أنـ
وإقليم كردستان وتحديداً من جهة الشرق« 
ــنــــه إلـــــــى اطــــاقــــهــــا مـــــن الأراضـــــــــي  بــــــإشــــــارة مــ

الإيرانية.
ــــد أعـــلـــن الـــحـــرس الـــثـــوري  وفــــي صـــبـــاح الأحـ
الإيـــرانـــي مــســؤولــيــتــه عـــن الــهــجــوم، مـــؤكـــداً: 
ــلــــعــــدو  أن الـــــقـــــصـــــف طــــــــــال مــــــوقــــــعــــــاً تــــــابــــــعــــــاً لــ
الــصــهــيــونــي هــــنــــاك، مـــشـــيـــراً أن الـــهـــجـــوم قــد 
نــفــذ بــعــد »الــجــرائــم الاخـــيـــرة« لـــ »اســرائــيــل« 
مــحــذراً إيــاهــا مــن أن »تــكــرار أيـــة جــريــمــة أو 
ســـوء تــصــرف ســيــواجــه بــــردود فــعــل قاسية 

وحاسمة ومدمرة«.
وكان قد صرح المتحدث باسم لجنة الأمن 
ــيــــة الإيـــــرانـــــي  ــيــــاســــة الــــخــــارجــ الــــقــــومــــي والــــســ
مـــحـــمـــود عــــبــــاس زاده مــشــكــيــنــي »شـــعـــوب 
الصهيوني ولا  للكيان  الــعــداء  تكن  المنطقة 
تـــرضـــى إلا بـــاقـــتـــاع جــــــــذوره.. عــلــى الــكــيــان 

الصهيوني أن يعرف بأن الزيارات المتبادلة 
مــــــع بــــعــــض الــــــــــــدول لا تـــمـــكـــنـــه مــــــن تــحــقــيــق 
أهــــــدافــــــه.. عـــلـــى »إســــرائــــيــــل« أن تــبــحــث عــن 
أســبــاب الــضــربــات الــتــي تتلقاها فــي داخلها، 

والخطوات التي تتخذها في المنطقة«.
بدوره دان رئيس مجلس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي الهجوم، وقال: إنه اعتداء 
عــلــى »أمـــن شــعــبــنــا«، بينما عــلــق قــائــد التيار 
الصدري مقتدى الصدر: إن »الكرد هم رئة 
العراق وجزؤه الذي لا يتجزأ ... أربيل لن 

تركع إلّ للاعتدال والسيادة والاستقلال«.
الــــهــــجــــمــــة  أن  الـــــــمـــــــحـــــــلـــــــلـــــــون،  اعـــــــتـــــــبـــــــر  وقـــــــــــــد 
الصاروخية الإيرانية على المواقع الأمريكية 
الـــضـــربـــات  تــــأتــــي رداً عـــلـــى  والإســــرائــــيــــلــــيــــة 

الــجــويــة الــتــي نــفــذهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي في 
سورية يوم الاثنين الماضي. 

ورغـــــــــم حـــقـــيـــقـــة هـــــــذا الأمـــــــــر جـــــزئـــــيـــــاً، إلا أن 
الاســتــهــداف بنفس الــوقــت يــأتــي فــي سياق 
مــواجــهــة مــمــاطــلــة خــــروج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
والأمريكية من المنطقة، والتفاف الحكومة 
العراقية على تنفيذ القرار البرلماني القاضي 

بهذا الأمر.
إن اســـتـــمـــرار تـــواجـــد الـــقـــوى الأمــريــكــيــة في 
ــة يـــعـــنـــي ازديـــــــــاد وتــــســــارع  ــ ــــوريـ ــــراق وسـ ــعـ ــ الـ
الــضــغــوط والاســتــهــدافــات الــعــســكــريــة عليها، 
ســــــــواء مـــــن الــــجــــانــــب الإيـــــــرانـــــــي، أو الــــقــــوى 
المقاومة والــقــوى الشعبية، ولــن تهدأ حتى 

تحقيق هذا الهدف.

أدوات جاهزة للاستخدام من قبل الفاشية 
العالمية.

»آزوف« رسمياً في الجيش الأوكراني
ــيــــة فــي  ــنــــوعــ ــــحـــــول الــ ــتـ ــ ــــاط الـ ــقـ ــ ــد أبـــــــــرز نـ ــعــ تــ
هــــــــذا الـــــــحـــــــدث، هــــــو مــــــا جــــــــرى فــــــي 2014، 
فــبــعــد أن كــــان الــفــاشــيــون الـــجـــدد يــقــومــون 
بـــالـــمـــســـيـــرات والــــــعــــــروض الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
شوارع أوكرانيا رافعين صور بانديرا إلى 
جــانــب أعــامــهــم وشــعــاراتــهــم الــنــازيــة بـــدأوا 
مــجــدداً يمارسون الإرهـــاب ضد القوميات 
والأعـــــــــــــراق الأخـــــــــــرى، وبــــــاتــــــوا يــــشــــاركــــون 
بــالأعــمــال الــعــســكــريــة ويــظــهــرون بــوضــوح 
السياسية، وارتــبــطــت بعض  الساحة  على 
الــــجــــرائــــم الـــبـــشـــعـــة بـــاســـمـــهـــم، جــــرائــــم كــتــلــك 
الــتــي نــفــذهــا رمـــوزهـــم فـــي فــتــرة الاحــتــال 
ــــازي لأوكــــرانــــيــــا، ربـــمـــا تـــكـــون أشــهــرهــا  ــنـ ــ الـ
حــادثــة أوديـــســـا، الــتــي قــامــوا فــيــهــا بحصار 
مبنى الــنــقــابــات الـــذي التجأ فيه مــئــات من 
المدنيين، وجـــرى إشــعــال المبنى مــن قبل 
الــنــازيــيــن الـــجـــدد ومــنــعــوهــم مـــن الـــخـــروج، 
ليتم حرق العشرات في داخله وهم أحياء. 

شكّل الــنــازيــون الــجــدد ميليشيات مدربة 
ــــوا يـــخـــوضـــون  ــاتــ ــ ومــــدعــــومــــة غــــربــــيــــاً، وبــ
الـــقـــتـــال فــــي شـــــرق أوكــــرانــــيــــا دون صــفــة 
رســمــيــة، وكــانــت مــا تــعــرف بــاســم »كتيبة 
الـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، الــتــي  أبــــــرز هـــــذه  آزوف« 
بــاتــت تلقى تــرحــيــبــاً رســمــيــاً، حــتــى جــرى 
ــنــــي  ــا إلـــــــــى قـــــــــــوات الـــــــحـــــــرس الــــوطــ ــهــ ــمــ ضــ
الثاني 2014 من  رسمياً فــي 12 تشرين 
ــــرانـــــي الـــســـابـــق بــتــرو  قــبــل الـــرئـــيـــس الأوكـ
ــكــــو، والــــــــــذي وصـــــــف مــقــاتــلــي  ــنــ ــيــ بــــوروشــ
آزوف بــأنــهــم »أفــضــل مــحــاربــي أوكــرانــيــا 

وأفضل المتطوعين«.
الــــــدور الـــــذي لــعــبــتــه الــتــنــظــيــمــات الــقــومــيــة 
الـــمـــتـــطـــرفـــة فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا- مـــنـــذ قــتــالــهــم 
إلــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــــنــــــازيــــــيــــــن الألـــــــــمـــــــــان حـــتـــى 
جــــرى تــجــنــيــدهــم مـــن قــبــل الاســتــخــبــارات 
ــــري  ــــجـ ــيـ ــ الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة والـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــة لـ
استخدامهم لاحقاً- دورٌ يستحق دراسة 
مــوســعــة، فـــهـــؤلاء يــشــكــلــون الـــيـــوم خــطــراً 
فــحــســب، بل  لــروســيــا  بالنسبة  حقيقياً لا 
بالنسبة للسلم العالمي، فالتيارات النازية 

الجديدة ليست تهديداً بوجه المتحدثين 
بالروسية كما يحاول الغرب تصويرهم، 
بـــل هـــم جــنــود مــدربــيــن يــجــري تحويلهم 
إلى جيش فاشي منظم. والمادة الأخرى 
الـــتـــي تــســتــحــق الــــــدراســــــة، هــــي كـــيـــف يــتــم 
النازيين الجدد بوصفهم  تصوير فصائل 
أبــطــالًا يــقــودون معركة للتحرر الوطني، 
ويــــجــــري ضــمــنــهــا اســـتـــقـــطـــاب مــتــطــوعــيــن 
لــلــقــتــال إلــــى جــانــبــهــم بـــهـــدف تــأجــيــج هــذه 
الــحــرب، وأمـــاً فــي توسيعها إلــى مناطق 
أخــرى، أمــاً في تخليص الرأسمالية من 
مـــأزقـــهـــا لــتــلــعــب قــــوى الــفــاشــيــة مـــن جــديــد 
الدور ذاته في التاريخ. تصوير النازيين 
الـــجـــدد بــوصــفــهــم الــمــدافــعــيــن عـــن مــصــالــح 
الأوكـــــــــــــــران لا يـــخـــتـــلـــف أبـــــــــــداً عــــــن ادعــــــــاء 
الـــنـــازيـــيـــن الألــــمــــان بـــأنـــهـــم الـــمـــدافـــعـــيـــن عــن 
مصالح الألمان، الذين كانوا أول من دفع 
فاتورة هذه الحرب بعد أن جرى تجنيد 
أبــنــائــهــم وتــدريــبــهــم فــي مــعــســكــرات تشبه 
إلى حد بعيد تلك التي تنظمها »آزوف« 

اليوم في أوكرانيا. 

تعرض محيط موقع القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل 
العراقية فجر الأحد لهجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً، قبل ساعات 

من تبنى الحرس الثوري الإيراني العملية.
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ــتــــوقّــــع بــــــأن تـــصـــبـــح هـــذه  ــــن هـــنـــا أن نــ يـــمـــكـــن مـ
الشبكة العالميّة من العنصريين البيض– التي 
يبدو أنّ النزاع في أوكرانيا سيكون مهداً لها 
بــالــمــعــنــى الــعــســكــري– ستصبح تــهــديــداً جــديــداً 
على غرار داعش والقاعدة، والتي قد تتحوّل 
إلى وسيلة تبرير لحرب أورويلية جديدة على 
ــــاب، ذات طــابــع أمــنــي داخـــلـــي. وبالنظر  الإرهــ
إلى الجهود التي قادتها المخابرات الأمريكية 
لبناء مجموعاتها في أوكرانيا منذ عام ٢٠١٥، 
وأنّ الـــمـــجـــمـــوعـــات الــــتــــي دربــــتــــهــــا »وتــــواصــــل 
ــهــــا« هـــــي ذات ارتـــــبـــــاطـــــات عـــلـــنـــيـــة غــيــر  ــبــ تــــدريــ
الــجــدد، يمكننا وصـــل نقاط  مخفية بــالــنــازيــيــن 

هذا السياق مع الحقائق التي سنراها تالياً. 

صعود مجموعات البيض
بــعــد وقـــــتٍ قــصــيــر مـــن بــــدء روســـيـــا عمليتها 
العسكرية فــي أوكــرانــيــا، نشر مــركــز أبحاث 
CFR ذي  ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ الـــــخـ الـــــعـــــاقـــــات  مـــجـــلـــس 
الــــــوزن الــثــقــيــل فـــي دوائــــــر صــنــع الــــقــــرار في 
الــولايــات المتحدة، مــقــالًا بــعــنــوان: »التمرّد 
الأوكـــرانـــي الـــقـــادم«. تــمّــت نسبة الــمــقــال إلــى 
دوغلاس لندن، ضابط العمليات السابق في 

المخابرات الأمريكية، خــدم في آسيا  وكالة 
الــوســطــى وأدار عــمــلــيــات مــكــافــحــة الــتــمــرّد«. 
أكّد المقال أنّ »بوتين سيواجه تمرداً دموياً 
طـــويـــاً سينتشر عــبــر حــــدود مـــتـــعـــددة.. مع 
إمـــكـــانـــيـــة خـــلـــق اضــــطــــرابــــات مــتــســعــة يــمــكــنــهــا 
أن تـــزعـــزع اســتــقــرار دول أخــــرى فـــي مـــدار 

روسيا«.
مـــن الــتــصــريــحــات الـــهـــامّـــة الــتــي ذكـــرهـــا الــمــقــال، 
الــتــأكــيــد عــلــى أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة ســتــكــون 
دومــــاً مــصــدراً رئــيــســيــاً وأســاســيــاً لــدعــم الــتــمــرّد 
الأوكراني. ويذكر أيضاً »كما كونت الولايات 
ــتــــان،  ــانــــســ ــبـــــرة فـــــي فـــيـــتـــنـــام وأفــــغــ ــ الــــمــــتــــحــــدة خـ
فـــالـــتـــمـــرّد الـــــذي لـــديـــه خـــطـــوط إمــــــداد مــوثــوقــة 
ــيـــات وافــــــــرة مــــن الـــمـــقـــاتـــلـــيـــن، ومــــاذ  ــيـــاطـ ــتـ واحـ
عبر الحدود، يمكن أن يحافظ على نفسه إلى 
أجـــل غــيــر مــســمّــى«. يــشــيــر لــنــدن صـــراحـــة إلــى 
أنّ الــولايــات المتحدة تــنــوي إعـــادة سيناريو 
أفغانستان في الثمانينات، وداعش و»القوات 
المعتدلة« في سورية منذ ٢٠١١ وحتّى الوقت 

الراهن.
لكنّ لندن ليس وحيداً في الحديث عن تطبيق 
نموذج المجموعات المدعومة من المخابرات 
الأمـــريـــكـــيـــة. قـــالـــت وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــســابــقــة 
هيلاري كلينتون– وهي التي ساعدت إدارتها 
»مجموعات متمردين« في سورية، وأشرفت 

ظهور بن لادن بشعر أشقر

مع استمرار الصراع بين روسيا والغرب في أوكرانيا، ومع زيادة التصعيد، باتت الأدلّة تظهر بشكل جليّ أكثر من 
قبل عن كون وكالة المخابرات الأمريكية CIA قد عملت على إنشاء وتسليح »مجموعات تمرّد يمينيّة متطرفة« لها 
مهام محدد، مع إمكانية تحويلها إلى مهام عابرة للحدود. هذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى أنّ مسؤولين سابقين 
في المخابرات الأمريكية ووزيرة خارجية سابقة، يقولون علانية بأنّ وكالة المخابرات الأمريكية تتبع »نماذجها« 
في بناء ودعم المجموعات السابقة في بلدان مثل أفغانستان وسورية، لإنشاء ودعم مجموعاتها في أوكرانيا. هذه 

المجموعات مهيأة ليتجاوز مجال نشاطها وعواقبه حدود أوكرانيا. يبدو بشكل متزايد بأنّ المخابرات الأمريكية 
ترى في هذه المجموعات التي تخلقها، أكثر من مجرّد فرصة لتثبيت الحرب ضدّ روسيا أقرب ما يمكن إلى حدودها، 

وأنّها عازمة على تنفيذ ما كان يتحدث عنه رجال المخابرات منذ ٢٠٢٠ على الأقل: »شبكة مجموعات تفوّق عرق 
أبيض مسلحة عابرة للحدود«، تخدم أوكرانيا بالنسبة لخلقها وتدريبها وتصديرها وتجربتها، ما خدمته أفغانستان 

في الثمانينات بالنسبة للمجموعات الإسلامية المسلحة المتطرفة. في حال نجاح الولايات المتحدة، على العالم أن 
يتهيأ لكارثة العالمية الجديدة التي ستصيبه.

على تدمير الــنــاتــو لليبيا– الأمـــر ذاتـــه فــي ٢٨ 
ــبــــاط. قـــالـــت بــشــكــل صـــريـــح بــــــأنّ »الـــتـــمـــرّد«  شــ
ــمــــوذج الـــــــذي يــتــطــلّــع  ــنــ ــتـــان هــــو الــ ــانـــسـ فــــي أفـــغـ
إلــيــه »الـــنـــاس« قـــدمـــاً فــيــمــا يــخــصّ الـــوضـــع في 
أوكرانيا. كما أنّها ذكرت دعم المجموعات في 
ســوريــة فــي المقابلة ذاتــهــا وفــي السياق ذاتــه. 
من الجدير بالذكر أنّ مستشار الأمــن القومي 
ــيــــفــــان كـــــــان نــــائــــب رئـــيـــس  الــــحــــالــــي جــــيــــك ســــولــ
الأركـــان فــي الــوقــت الــذي شغلت فيه كلينتون 

منصب وزيرة الخارجية.
مــــن الـــمـــفـــيـــد أن نـــذكـــر بــــــأنّ دعـــــم »مـــجـــمـــوعـــات 
التمرّد« في أفغانستان في أواخــر السبعينات 
ــــو الــــــــذي أدّى لاحـــقـــاً  لـــمـــقـــاتـــلـــة الـــســـوفـــيـــيـــت، هـ
إلــــى ظـــهـــور »الأعـــــــداء الــمــفــتــرضــيــن« لــلــولايــات 
الذين  الفرعية،  وتنظيماتها  القاعدة  المتحدة: 
كانوا يظهرون أينما ناسبها من أجل تبرير ما 
سمته »الحرب على الإرهاب«. قد تكون شبكة 
من مجموعات العنصريين البيض المسلحين 
عـــابـــري الــــحــــدود، مــنــاســبــة لأداء مــهــام إشــعــال 
ــــدود الــــروســــيــــة مــــن جــهــة،  ــــحـ ــــحـــــروب عـــلـــى الـ الـ
ــــاع الــداخــلــيــة فــي دول أوروبـــا  وإشـــعـــال الأوضـ
فـــي الـــزمـــان والـــمـــكـــان الـــــذي يــنــاســب الـــولايـــات 

المتحدة أيضاً.

قدح الزناد
المخابرات  برنامج صناعة  أنّ  نفهم  أن  علينا 
الأمريكية لمجموعات العنصريين في أوكرانيا 
لــيــس بـــالأمـــر الـــحـــديـــث، فــهــو يــمــتــدّ عــلــى الأقـــل 
إلى ٢٠١٥، وهو يسبق بكثير القرار الروسي 
بشنّ عمليّة عسكرية في أوكرانيا. أشارت عدّة 
تــقــاريــر إعــامــيــة إلــــى ذلــــك، ربّـــمـــا أهــمــهــا تــقــريــر 
الماضي،  الثاني  كــانــون  فــي  تايمز  للنيويورك 
ـــات الـــمـــتـــحـــدة قــد  الــــــذي أعـــلـــنـــت فـــيـــه أنّ الـــــولايــ
اســــتــــعــــدّت لـــدعـــم »الـــمـــتـــمـــرديـــن تـــحـــســـبـــاً لــلــغــزو 

الروسي«. 
بالنظر إلى أنّ المخابرات المركزية الأمريكية 
ــــام ســـيـــكـــون عـــام  ــعـ ــ ــــذّر بـــــــأنّ هــــــذا الـ ــــحـ ــانــــت تـ كــ

»الغزو الروسي الوشيك لأوكرانيا«، والذي 
ــــى الــتــصــعــيــد  ــا إلــ ــنـ ــلـ ــــى وصـ ــتّ ــيـــه حــ ــمــــرّت فـ ــتــ اســ
ــــي فـــــــي الأعــــــــمــــــــال الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، يــــجــــدر  ــالــ ــ ــــحــ الــ
الــــتــــســــاؤل عـــمّـــا إن كـــانـــت حـــكـــومـــة الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة ووكــــالــــة الـــمـــخـــابـــرات الأمــريــكــيــة قد 
خططتا لقدح الزناد فيما يحصل عبر الإيعاز 
لــــأوكــــرانــــيــــيــــن بــــتــــجــــاوز الــــخــــطــــوط الـــحـــمـــراء 
بشكل عــمــدي، عبر تــعــدّي قـــوات الناتو على 
الحدود مع روسيا، وإعلان أوكرانيا عن نيّة 

الحصول على أسلحة نووية.
ــأنّ  ــ كــــــان واضـــــحـــــاً لأيّ غــــــرّ فـــــي الـــســـيـــاســـة بـ
ــــرانـــــي زيــلــنــســكــي  تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الأوكـ
فــــي مـــؤتـــمـــر مـــيـــونـــخ الأمــــنــــي، بــــــأنّ حــكــومــتــه 
ســتــســعــى إلـــى جــعــل أوكـــرانـــيـــا قــــوّة نــوويــة– 
منتهكاً بذلك مــذكّــرة بــودابــســت لعام ١٩٩٤، 
ســـــتـــــؤدي إلـــــــى اســــتــــجــــابــــة روســـــــيّـــــــة. أعـــلـــنـــت 
القيادة الروسية بالفعل بأنّها باتت مضطرّة 
ــيــــا، حــيــث دأبـــت  لــلــعــمــل عــســكــريــاً فـــي أوكــــرانــ
ــــدات الـــنـــازيّـــة-الـــجـــديـــدة الـــمـــدمـــجـــة فــي  ــــوحـ الـ
الـــجـــيـــش والأمـــــــن الأوكـــــرانـــــي عـــلـــى مــهــاجــمــة 
ــة إلـــى  ــ ــــراحـ ــــي تــــدعــــو صـ ــتـ ــ الانـــفـــصـــالـــيـــيـــن، والـ
»إبــادة« العرق الروسي. هل يمكن لروسيا 
ألّ تتدخل وهي تشهد محاولة حصول هذه 
المجموعات على أسلحة نووية؟ خاصة إذا 
مــا علمنا أنّ الــنــاتــو هــو مــن سيسيطر على 
هذه الأسلحة. لا يمكن لعاقل أن يتابع تطوّر 
الأحــداث، ولقاءات المسؤولين الأوكرانيين 
ــالــــة الـــمـــخـــابـــرات الأمـــريـــكـــيـــة فــي  بـــرئـــيـــس وكــ
ــافـــاً عـــن ردود  ــانـــون الـــثـــانـــي، أن يـــكـــون غـ كـ

الفعل الروسية.
لكن إن كانت هذه الفرضيّة صحيحة ومعقولة 
ومــنــطــقــيــة، ويمكنها أن تــفــسّــر ســبــب وصــولــنــا 
ــيــــوم، فــهــنــاك الـــمـــزيـــد من  إلــــى مـــا نــحــن عــلــيــه الــ
الأســئــلــة الــتــي يــجــب طــرحــهــا ومــحــاولــة إيــجــاد 
لــمــاذا تريد المخابرات الأمريكية  إجــابــات لها: 
إجبار الروس على الدخول في نزاع عسكري 

عند حدودهم؟ ولماذا الآن.

 في عام ٢٠٢٠ 
لم تصدر وكالة 

المخابرات المركزيّة 
تقييماً عالمياً 

»للتهديدات« للمرّة 
الأولى منذ أن بدأت 
إطلاقها سنوياً منذ 

عقود
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شؤون استراتيجية

 وعيون زرقاء في أوكرانيا

 عصفوران بحجر:
 الروس والدولة الأمنية

فـــي عــــام ٢٠٢٠، لـــم تـــصـــدر وكـــالـــة الــمــخــابــرات 
ــة تــقــيــيــمــاً عــالــمــيــاً »لــلــتــهــديــدات« لــلــمــرّة  الــمــركــزيّ
ــنـــذ أن بـــــــدأت إطــــاقــــهــــا ســــنــــويــــاً مــنــذ  الأولـــــــــى مـ
ــــرت صـــحـــيـــفـــة  ــ ــــشـ ــ نـ أيـــــــــــــار ٢٠٢٠  فــــــــي  عــــــــقــــــــود. 
بــولــيــتــيــكــو الــشــهــيــرة مـــقـــالًا بــعــنــوان »الــخــبــراء 
يــعــرفــون أنّ الـــوبـــاء كـــان قـــادمـــاً، إلــيــكــم مـــا هي 
الأشياء التي كانوا يقلقون بشأنها«. جاء في 
المقال: »كلّ عام، يُصدر مجتمع الاستخبارات 
تقييم التهديد العالمي، وهو عبارة عن خلاصة 
للاتجاهات العالمية المثيرة للقلق، والمخاطر، 
ونقاط المشكلات والأخطار الناشئة. لكن هذا 
الــعــام، تــمّ إلغاء جلسة الاستماع العامة بشأن 
التقييم، التي تُعقد عــادة في كانون الثاني أو 
شباط، وذلك لأنّ قادة المخابرات الذين عادة 
ما يشهدون في جلسة استماع مفتوحة نادرة 
مــعــاً، كــانــوا قلقين مــن أنّ تعليقاتهم قــد تــؤدي 
ــــع الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــــرامــــب.  ــــى تـــقـــويـــة وضــ إلــ
والــحــكــومــة لـــم تــنــشــر بــعــد بــشــكــل عــلــنــي تقرير 

التهديدات لعام ٢٠٢٠«.
ــــدار وكــالــة  ــــه ومـــع عـــدم إصـ ــمّ الـــافـــت أكـــثـــر، أنّ ثـ
الــــمــــخــــابــــرات الـــمـــركـــزيـــة تــقــيــيــمــهــا عــــن الــتــهــديــد 
الخارجي لأوّل مــرة منذ عــقــود، قامت وزارة 
ــهــــر بــــإصــــدار  »الأمـــــــــن الــــوطــــنــــي« بـــعـــد عـــــــدّة أشــ
تــقــريــرهــا الــخــاص بتقييم الــتــهــديــدات بــعــنــوان: 
»الحرب على الإرهاب الداخلي«، وهي المرّة 
الأولــى التي تقوم فيها بذلك منذ إنشائها في 
٢٠٠٣. عــنــى هــــذا بــشــكــل لا يــقــبــل الــكــثــيــر من 
التفسير بـــأنّ هــنــاك تــحــولًا كــبــيــراً داخـــل جهاز 
النظر  المركزية من  القومي/المخابرات  الأمــن 
إلى ما كان يفترض بأنّه »تهديد خارجي« منذ 

أحداث ٩/١١، إلى »الإرهاب المحلي«.
ــذا الـــتـــقـــيـــيـــم الــــخــــاص  ــ ــ بــــعــــد أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة مـــــن هـ
بـــــوزارة الأمـــن الــوطــنــي، تـــمّ شـــنّ الــحــرب على 
الإرهـــاب المحلي فــي أعــقــاب أحـــداث السادس 
مـــن كـــانـــون الـــثـــانـــي عــنــدمــا هـــاجـــم مــتــظــاهــرون 

مبنى الكابيتول، الأمر الذي توقعته إليزابيث 
الداخلي  الأمـــن  فــي وزارة  المسؤولة  نيومان 
آنــذاك. في أوائــل عام ٢٠٢٠، صرّحت نيومان 
بــشــكــل واضــــــح: »يـــبـــدو أنّ الأمـــــر كــمــا لـــو أنــنــا 
ــمــا ليس  عــلــى أعــتــاب أحــــداث ٩/١١ جـــديـــدة. ربّ
بالكارثية ذاتها من حيث الشكل والأرقام، لكن 
يــمــكــنــنــا رؤيـــتـــه يــتــشــكــل، ولا نــعــلــم تــمــامــاً كيف 

نوقفه«.
شــاهــدنــا بـــأمّ أعــيــنــنــا فــي ٦ كــانــون الــثــانــي عــدم 
بــــــــذل أيّــــــــــة جـــــهـــــود حـــقـــيـــقـــيـــة مــــــن قــــبــــل شـــرطـــة 
ــــن لــمــنــع  ــريــ ــ الـــكـــابـــيـــتـــول أو رجــــــــال الأمــــــــن الآخــ
ــيـــه تـــســـمـــيـــة »الــــشــــغــــب«.  ــلـ حــــــــدوث مـــــا أطــــلــــق عـ
ــلــــطــــات بـــالـــتـــلـــويـــح  ــا قـــــيـــــام الــــســ ــدنــ ــهــ بــــــل إنـــــنـــــا شــ
»للمتمردين« واستقبالهم في مبنى الكابيتول. 
ــــذا كــــبــــار الـــســـيـــاســـيـــيـــن ومـــســـؤولـــي  لــــم يـــمـــنـــع هــ
الأمن القومي من وصف ٦ كانون الثاني بأنّه 
أوّل »تقييم  أنّ  بــالــذكــر  الــجــديــر  آخــــر«.   ٩/١١«
للتهديد« على الإطـــاق أصــدرتــه وزارة الأمــن 
الوطني، وتحذير نيومان، والرواية الرسمية 
ــانـــون الــثــانــي،  الـــاحـــقـــة الــمــتــعــلــقــة بــــأحــــداث ٦ كـ
بــشــدّة على تهديد »الهجمات  ركـــزوا جميعهم 
الإرهــابــيّــة لتفوّق العرق الأبــيــض« على الأمن 

الوطني للولايات المتحدة.
بالعودة إلى مقال البوليتيكو، فقد أشار الكاتب 
إلـــى أنّ مــســؤولــي الــمــخــابــرات الــذيــن الــتــقــاهــم، 
وقــادة الفكر الذين استشارهم، قد أجابوا عن 
سؤاله: ما هي التهديدات على المدى القريب 
الأكــثــر إلــحــاحــاً، والــتــي مــن المحتمل أن تعطّل 
الــحــيــاة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة وخــارجــهــا في 
مرحلة ما بعد كوفيد. فكانت الإجابة »عولمة 
تــفــوّق الــعــرق الأبـــيـــض«. كـــان مــلــخّــص مــا قيل 
هــــو: »تــســتــحــضــر كــلــمــة الإرهــــــاب لــديــنــا الــيــوم 
صـــــــوراً لــمــقــاتــلــي داعــــــش والانـــتـــحـــاريـــيـــن. لــكــن 
إن ســـألـــت مــســؤولــي الأمـــــن الــقــومــي عـــن أكــبــر 
تهديد إرهابي قريب، فسيشيرون إلــى العنف 
القومي الأبيض، والطريقة الخبيثة التي تقوم 
فيها بربط نفسها ببعضها  القديمة  الجماعات 

الـــبـــعـــض، ضــمــن شــبــكــة عــالــمــيــة مـــن الــمــؤمــنــيــن 
بتفوّق البيض«.

الـــخـــارجـــيـــة–  لــــهــــذا، صــنــفــت وزارة  بــــالامــــتــــداد 
لأول مـــــــرة– مــنــظــمــة تــــفــــوّق الــــعــــرق الأبـــيـــض 
الـــروســـيّـــة »حـــركـــة الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــروســـيّـــة« 
ــبـــــب: »يـــــرجـــــع ذلــــك  ــ ــــسـ كـــمـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة، والـ
جــــزئــــيــــاً إلـــــــى مـــحـــاولـــتـــهـــا تـــــدريـــــب الأتــــــبــــــاع فــي 
الــعــالــم، وإلهامهم لتنفيذ هجمات  أنــحــاء  جميع 
إرهابية«. وكما علّق الصحفي غــراف: »هناك 
ــــذا الأمــــر  ــــادة وصـــريـــحـــة حـــــول هـ تـــحـــذيـــرات جــ
من الحكومة الأمريكية والمسؤولين الأجانب 
الذين يرددون بشكل مخيف التحذيرات التي 

صدرت عن القاعدة قبل ١١ أيلول«.

حقائق مهملة
ــلــــن مــــديــــر الـــمـــبـــاحـــث الـــفـــدرالـــيـــة  فــــي ٢٠٢٠، أعــ
الأمريكية كريستوفر راي متحدثاً عن الإرهاب 
الـــمـــحـــلـــي، ومـــــركـــــزاً عـــلـــى هـــجـــمـــات أوكـــاهـــومـــا 
١٩٩٥، وحــركــة الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة: »لا 
يتعلق الأمر بالسهولة والسرعة التي يمكن أن 
تحدث بها هذه الهجمات وحسب، بل الاتصال 
الذي تولده الهجمات. شخص متحمس واحد 
قد تشتعل حماسته فيتمكن من إلهام أشخاص 
مشابهين في النصف الآخر من العالم«. ثمّ بعد 
عــدّة أشهر تحدّث ناثان سيلز، منسّق وزارة 
الــخــارجــيــة لــشــؤون مكافحة الإرهـــــاب، مشبهاً 
حركة الإمبراطورية الروسية بأنّهم »مجموعة 
إرهابيّة تقدّم تدريبات شبه عسكرية للنازيين 
ــــوّق الـــبـــيـــض،  ــفـ ــ ــتـ ــ ــنـــــون بـ ــ ــــؤمـ الــــــجــــــدد والـــــــذيـــــــن يـ
ــاولـــة حــشــد  وهـــــي تــلــعــب دوراً بـــــــــارزاً فــــي مـــحـ
الأوروبيين والأمريكيين الذين يشبهونها في 

جبهة واحدة، ضدّ أعدائهم المشتركين«.
تدعو حركة الإمبراطورية الروسية RIM إلى 
إعــــادة إحــيــاء الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة، والــتــي 
ســـتـــمـــارس كـــامـــل نـــفـــوذهـــا عــلــى كـــامـــل الأقــالــيــم 
ــــرق الـــــــروســـــــي. تـــقـــوم  ــعــ ــ ــا ذوو الــ ــ ــهــ ــ ــتـــــي ورثــ ــ الـ
إيــديــولــوجــيــتــهــم عــلــى: تـــفـــوّق الـــعـــرق الأبــيــض، 

والمَلكيّة، والإفراط بالشعور الوطني، وبدعم 
الأرثــوذكــســيــة الــروســيّــة، ومــعــاداة السامية. لا 
تعتبر الحركة من النازيين الجدد، لكنّها قامت 
ببناء صلات مع المجموعات اليمينة المتطرفة 

ومع مجموعات النازيين الجُدد.
ــأنّـــهـــا كـــانـــت مـــســـؤولـــة عــن  تـــــمّ اتــــهــــام الـــحـــركـــة بـ
تــــدريــــب شـــخـــص فـــجّـــر قـــنـــابـــل بــــا ضـــحـــايـــا فــي 
يــكــن  ــــم  لـ  .٢٠١٦-٢٠١٧ عــــامــــي  بـــيـــن  الــــســــويــــد 
 ،RIM المفجّر فيكتور مالين عضواً نشطاً في
لكنّه تدرّب بشكل متقطع معهم، وقام بتفجير 
٢ إلى ٣ قنابل مع شخص لا علاقة له مطلقاً 
بــالــحــركــة. كــــان مــالــيــن فـــي ذلــــك الـــوقـــت عــضــواً 
فــي مــجــمــوعــة يمينية مــتــطــرفــة أخــــرى »حــركــة 
ــــام ٢٠٢٠ كــانــت  الـــمـــقـــاومـــة الــــنــــورديــــة«. فــــي عـ
حـــركـــة RIM هـــي أوّل مــجــمــوعــة تـــفـــوّق عــرق 
أبـــيـــض تــصــنــفــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــوصــفــهــا 
ــاً عــالــمــيــاً مــــحــــدداً بــشــكــل خــاص  ــيـ ــابـ »كـــيـــانـــاً إرهـ
ــــم عـــــدم اشــــتــــراك الــحــركــة  ــــك رغـ SDGT«، وذلــ
فـــي أيّــــة نــشــاطــات إرهـــابـــيـــة مــنــذ ٢٠١٧، ورغـــم 
أنّ أنشطتها لم ينتج عنها أيّ قتلى. بينما في 
الــوقــت ذاتــه لــم يتمّ تصنيف »حــركــة المقاومة 
الــنــورديــة« بأنّها كيان إرهــابــي، رغــم أنّها أكثر 

نشاطاً وأكبر من ناحية عدد الأعضاء.
منذ ٢٠١٧ على الأقــل، ورغــم عدم وجــود أدلّة 
أو مجال للعمليات الإحصائية، تستمرّ مراكز 
الأبــــحــــاث الأمـــريـــكـــيـــة الــمــتــنــوعــة، والــرســمــيــون 
الأمريكية،  والمخابراتية  الأمنية  الأجــهــزة  من 
قــادرة  بأنّها شبكة عالميّة   RIM باتهام حركة 
على التأثير في عقول البيض وحشدهم، حيث 
ــمّ ربـــطـــهـــا كـــمـــثـــال بــمــنــظــم »تـــوحـــيـــد الــبــيــض«  ــ تـ
الشهير في ٢٠١٧ ماثيو هيمباخ، وبحزبه غير 
النشط منذ ٢٠١٨ »حزب العمّال التقليديين«.

 RIM بـــالـــعـــودة إلــــى أوكـــرانـــيـــا، تــــمّ اتـــهـــام حـــركـــة
ــتــــســــك  ــــم الانــــفــــصــــالــــيــــيــــن فـــــــي إقــــلــــيــــمــــي دونــ ــــدعــ بــ
ولوبانسك وتدربيهم منذ عام ٢٠١٤. بل تذهب 
بعض تقارير مــراكــز الأبــحــاث الأمريكية– مثل 
تقرير جامعة ستانفورد للعلوم الأمنية ومركز 
أبحاث »الأمن فقط« – إلى أنّ مقاتلي RIM قد 
شاركوا في القتال في سورية وكذلك في ليبيا. 
بل إنّ التقارير المذكورة تذهب إلى استنتاجات 
ــــل الــســعــي  أنّ مـــوســـكـــو تــســتــخــدم RIM مــــن أجـ
ــتـــطـــرّف الــعــنــصــري الأبـــيـــض في  إلــــى تــأجــيــج الـ
أوروبـــا والــولايــات المتحدة، عبر بناء شبكات 
عــابــرة لــلــحــدود، وذلـــك بــهــدف زعــزعــة استقرار 

الحكومات الديمقراطية الليبرالية الغربية. 
لا يــبــدو أنّ لحقيقة كـــون الــســلــطــات الــروســيــة 
حظرت الحركة بوصفها تهدد الأمن الروسي، 
عبر دعــوتــهــا لقلب نــظــام الحكم بشكل مسلح، 
 RIM مــكــانٌ فــي هـــذه الادعــــــاءات. ولا لــمــعــاداة
وقيام  بوتين،  وللرئيس  الروسية  للسياسات 
الشرطة الروسية بمداهمة المقرات والمكاتب 
التي تستخدمها الحركة في موسكو أيّ اعتبار.
يــمــكــن لـــهـــذا أن يــصــبــح مــفــهــومــاً فــقــط فـــي حــال 
تنبّهنا إلــى أنّ الــولايــات المتحدة تعمل بشكل 
نــــشــــط لــــدعــــم الــــنــــازيــــيــــن الـــــجـــــدد والـــمـــتـــطـــرفـــيـــن 
الــيــمــيــنــيــيــن فـــي أوكـــرانـــيـــا بــشــكــل كــثــيــف، وبــأنّــهــا 
تسعى إلــى خلق شبكة عالمية عــابــرة للحدود 
بأنّها تريد  التي يبدو  البيض،  المتطرفين  من 
لها أن تــكــون »الــقــاعــدة الــجــديــدة«. ذكــر تقرير 
من مؤسسة »ويست بوينت« في ٢٠٢٠: »تمّ 
تسجيل نشاط مميز لسعي الجماعات اليمينية 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا  ــــولايــ الـــمـــتـــطـــرفـــة فــــي الــ
لــلــتــواصــل وإقـــامـــة عـــاقـــة مـــع جــمــاعــات الــيــمــيــن 
المتطرف في أوكرانيا... وقد استفسرت هذه 
الـــجـــمـــاعـــات بــشــكــل صـــريـــح عـــن إمــكــانــيــة الــســفــر 
للتدرّب في أوكرانيا، وإن كان ذلك سيساعدهم 
في أداء الأنشطة شبه العسكرية في أوطانهم«.

	ǩ:بتصرّف عن
Qaeda Al New The And Ukraine

 الولايات المتحدة 
تعمل بشكل نشط 

لدعم النازيين 
الجدد والمتطرفين 

اليمينيين في 
أوكرانيا بشكل 

كثيف وتسعى إلى 
خلق شبكة عالمية 

عابرة للحدود من 
المتطرفين البيض

https://www.thelastamericanvagabond.com/ukraine-new-al-qaeda/
https://www.thelastamericanvagabond.com/ukraine-new-al-qaeda/
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شؤون ثقافية

	ǧتايه الجمعة

إذ شكل الفلسطينيون لجنة في حيفا لإرسال 
ــــســـــاح والـــمـــتـــطـــوعـــيـــن إلـــــى صــفــوف  الــــمــــال والـ
ــثـــــورة الــصــفــحــات  ــ ــار الـ ــبــ الـــــثـــــورة. واحـــتـــلـــت أخــ
الأولـــــى لــلــصــحــف والـــجـــرائـــد الــفــلــســطــيــنــيــة مثل 
وفلسطين  العربية  والجامعة  العربي  الاتــحــاد 
والــيــرمــوك والــمــنــبــه والــجــزيــرة ومــجــلــة حيفا. 
وشــــارك الــعــديــد مــن أبــنــاء الــشــعــب الفلسطيني 
فــي مــعــارك الــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى. وكــانــت 
فلسطين أو سورية الجنوبية تشهد مظاهرات 
التضامن مع سورية الشمالية. وتوجد العديد 
ــادات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي تــــوثــــق هـــذا  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــــن الـ مـ

التأثير.

شهادة عبد الرحمن الشهبندر
يقول الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في كتابه 
»الــثــوريــة الــســوريــة الــوطــنــيــة« الــقــاهــرة 1936 

ص 152-149:
ــثـــل تـــــاريـــــخ هــــذه  إن كـــــل خــــاصــــة مـــــوجـــــزة لـــمـ
الثورة لا تلتفت إلى العامل الاقتصادي تكون 
ــــن الأقــــاصــــيــــص والأوهـــــــــــــام، فـــتـــراجـــع  ــاً مـ ــ ــــربـ ضـ
ســــوريــــة فــــي عـــهـــدهـــا الـــجـــديـــد إلـــــى الـــــــــوراء فــي 
مــنــتــوجــهــا ومـــحـــصـــولـــهـــا وصـــــادرهـــــا وواردهــــــــا 
بـــــل عــــدد  ــا  ــتـــهـ ــنـــاعـ نــــقــــدهــــا ودولاب صـ ــيــــمــــة  وقــ
ــلــــة الــــمــــوالــــيــــد. كــل  ســـكـــانـــهـــا لـــكـــثـــرة الـــهـــجـــرة وقــ
ذلــك لــه الــشــأن الأســاســي فــي تــزايــد النفرة من 
الديناميت  المسؤولة ودس صفائح  الحكومة 

تحت أركان هيكلها. 
أن الـــضـــائـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي أســــــوأ مــعــانــيــهــا 
ــــة.  ــــريـ ــــحـ ــغـــــف إلـــــــــى الـ ــ ــــشـ ــعـــــب الـ ــ ــــشـ ــهــــت فـــــــي الـ ــبــ نــ
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــظـــلـــم والإهـــــانـــــات والــتــعــســف 
الاســتــعــمــاري مــع أبــنــاء الــشــعــب الـــســـوري في 
كـــل مـــكـــان، وفـــــرض الـــضـــرائـــب ونـــهـــب الــنــاس 
وتــوتــيــر الـــبـــاد عــمــومــاً عــلــى يـــد المستعمرين 
ــهــــب الــــمــــصــــارف لــــمــــقــــدرات الـــــبـــــاد. ويـــــرى  ونــ

ــثــــورات والـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة  الــشــهــبــنــدر أن الــ
السابقة تمرين كبير للثورة الكبرى، وخاصة 
الــمــظــاهــرات الــكــثــيــرة فـــي دمــشــق فـــي النصف 
الأول مــن عـــام 1925 مــثــل مــظــاهــرات دمشق 

ضد زيارة بلفور 1925.

شهادة سلامة عبيد
كــتــب الـــمـــؤرخ ســامــة عــبــيــد عــن بــــذور الــثــورة 
ــبــــاب الــســيــاســيــة  الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، عـــن الأســ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة والأســـبـــاب الاقــتــصــاديــة 
الاجتماعية للثورة في كتابه »الثورة السورية 
الكبرى على ضوء وثائق لم تنشر 1971« ص 

5-65، ومن هذه الأسباب:
رفــــض الــشــعــب الــــســــوري لـــانـــتـــداب الــفــرنــســي 
ــــعـــــور الــــســــوريــــيــــن أن  ــكـــري وشـ ــعـــسـ والــــحــــكــــم الـ
الانتداب مساو للاحتلال. وكانت الاحتجاجات 
ضــد زيــــارة بــلــفــور الصهيوني إلـــى دمــشــق في 
نــيــســان 1925 شــــــرارة مـــن شـــــــرارات الـــثـــورة. 
بالإضافة إلى رفض الشعب السوري لتقسيم 

سورية بعد معركة ميسلون. 

شهادات الصحف الفلسطينية
وفي مدينة يافا، اعترفت جريدة الجزيرة أن 
الــثــورة الــســوريــة لها تأثير على صعيد نشوء 
ــتــــجــــاج ضــــد الـــســـيـــاســـة الإنــكــلــيــزيــة  حــــركــــة الاحــ
الصهيونية فــي فلسطين. وكــتــبــت أيــضــاً: وقــد 
أصبح من أكثر المشجعات لمثل هذه الثورات 
تــلــك الـــحـــوادث الــقــريــبــة الــعــهــد الــتــي حــدثــت في 
مــصــر والـــعـــراق، فــإنــهــا دلـــت الــشــرقــيــيــن عــمــومــاً 
والعرب خصوصاً على أن الدول الأوروبية لا 
تفهم سوى هذه اللغة. وأن هذه الثورة موجهة 
ضد السياسة الاستعمارية لا ضد الأوروبيين. 
كما نشرت الــجــريــدة أخــبــار الــثــورة السورية. 
ورفضت السياسات الاستعمارية القائمة على 
تفريق السكان. وكانت تعتبر فلسطين ولبنان 

أجزاء من سورية. 

الثورة السورية الكبرى والشعب الفلسطيني
ما هو تأثير الثورة السورية الكبرى على نضال الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار 

والصهيونية؟ وحسب العديد من الشهادات التاريخية القيمة، فإن الثورة التي قادها 
سلطان باشا الأطرش ضد الاستعمار الفرنسي 1925-1927 قد مارست تأثيراً عظيماً 

على فلسطين.

ــيـــدو عـــالـــبـــدو: مـــثـــل شــعــبــي  ــــردة عـ حــ
مــتــوارث ومــتــداول فــي بــاد مــا بين 
النهرين »الــجــزيــرة والـــعـــراق« وهو 
معروف في مناطق واسعة من دير 
الــزور والحسكة إلــى بغداد وغيرها 
ــــاطـــــق. ونـــســـتـــطـــيـــع الــــقــــول  ــنـ ــ ــمـ ــ مــــــن الـ
إن هـــــــذا الــــمــــثــــل الـــشـــعـــبـــي يــــقــــال عــن 
»الإضــــراب فــي غير محله«، فيكون 

صاحبه »عيدو« هو الخاسر.
المعاصر »الولايات  المهم أن عيدو 
ــفــــاؤهــــا«  ــلــ ــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة وحــ ــمــ الــ
قـــد بــــدأ حـــردتـــه الـــكـــبـــرى عــلــى الــبــدو 
»روســـيـــا والــصــيــن وبـــلـــدان أخـــرى«، 

وحـــــــردة عـــيـــدو هـــنـــا هــــي الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة الأمــريــكــيــة الــتــي تـــؤدي 
ــتـــحـــدة  ــمـ إلــــــــى خــــــســــــارة الــــــــولايــــــــات الـ
بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــــى. وهـــــكـــــذا يــمــضــي 
عـــيـــدو الـــمـــعـــاصـــر فــــي كـــســـر وتــفــكــيــك 
الأســــــواق الــعــالــمــيــة الـــتـــي لـــه مــصــالــح 
كبيرة فيها، فيعاقب عيدو هذا البلد 
ويــفــرض عــيــدو العقوبات على ذاك 
الــشــعــب. ويــلــقــي بــمــســؤولــيــة أعــمــالــه 

على الآخرين. 
سرعان ما سيحصد عيدو المعاصر 
ــة عــــــمــــــلــــــه، وســـــيـــــكـــــتـــــشـــــف أن  ــ ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ نـ
»حــــــســــــاب الــــــســــــرايــــــا مــــــا طــــبــــق عــلــى 
حساب القرايا« أو »حساب السوق 

ما طبق على حساب الصندوق«. 
وعـــيـــدو لا يــســتــطــيــع الــعــيــش بـــدون 
هــذا الــصــنــدوق »الــــدولار« الـــذي هو 
ــــدو لا  ــبـ ــ بـــمـــثـــابـــة شــــريــــان حـــيـــاتـــه. والـ
يـــريـــدون هــــذا الـــصـــنـــدوق، ويــجــرون 
ــداً عـــن  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ حــــســــابــــاتــــهــــم الــــــجــــــديــــــدة بــ
ساحاته وإضراباته القسرية القادمة 
على شكل عقوبات »حــردة عيدو«. 

وهذا يعني أن الصندوق في طريقه 
إلـــى الــمــنــفــســة الاصــطــنــاعــيــة وحـــردة 
عـــــيـــــدو غــــيــــر قـــــــــــادرة عــــلــــى إنــــعــــاشــــه. 
ــالـــي وضـــــع نــفــســه بــنــفــســه فــي  ــتـ ــالـ وبـ

وضع لا يحسده عليه أحد.
ــال الــشــعــبــيــة  ــ ــثـ ــ ــلـــه يــــقــــال فــــي الأمـ ومـــثـ
الحلبية والــمــارديــنــيــة: »مــتــل حــردة 

أرنـــــوب عــالــجــبــل«. ويـــقـــال أيـــضـــاً في 
أمـــثـــال حــلــب ومــــارديــــن »حــــرد الـــدب 
عالكرم، زاد بـ سنتو ستين قنطار«. 
ويــقــال أيــضــاً فــي الأمـــثـــال الــســوريــة: 
»حردة حلبون على أهل الشام« أو 

»زعل حلبون على أهل الشام«.
مراجع الأمثال الشعبية:

ــاقـــجـــي، الأمـــثـــال  الأب يـــوســـف قـــوشـ
الــشــعــبــيــة الــحــلــبــيــة وأمــــثــــال مـــارديـــن، 
الجزء الأول الطبعة الثانية، مطبعة 

الإحسان في حلب 1984.
ــال الـــفـــراتـــيـــة،  ــ ــثـ ــ ــــان، الأمـ ــــوحـ أحــــمــــد شـ
ــتــــراث فـــي ديــــر الــــزور  مــكــتــبــة دار الــ

.1985

حردة عيدو عالبدو

ــــول الـــثـــورة الـــســـوريـــة، عــقــلــيــة الاســتــعــمــار،  »حـ
هل تستفيد فلسطين من هذه الثورة. جريدة 
الــجــزيــرة الــعــدد 161 تــاريــخ 19 تشرين الثاني 
الــجــزيــرة  1925. شنشنة الاســتــعــمــار. جــريــدة 
الـــعـــدد 163 تـــاريـــخ 23 تــشــريــن الــثــانــي 1925. 
الحالة في سورية، لماذا لم يتم الصلح؟ تخبط 
الفرنسيين في حل المشكلة السورية. جريدة 
الــجــزيــرة الــعــدد 174 تــاريــخ 18 كــانــون الثاني 
1926. أنباء الثورة، تفاصيل معركة 20 يوليو 
الـــكـــبـــرى. جـــريـــدة الـــجـــزيـــرة الـــعـــدد 211 تــاريــخ 
5 آب 1926. الــثــوار يهاجمون السلطة داخــل 
دمــشــق، جــريــدة الجزيرة الــعــدد 216 تــاريــخ 9 

أيلول 1926«.
ـــدرت فــي  ــ ــيــــرمــــوك الــــتــــي صــ وكـــتـــبـــت جــــريــــدة الــ
الثاني 1925 بعنوان  مدينة حيفا في تشرين 

»إضراب مدن فلسطين«: 

على أن مصائب سورية الحاضرة قد أشجت 
إلــى مصيبتهم  الفلسطينيين فضموها  نفوس 
بوعد بلفور وأضربوا يوم 2 نوفمبر احتجاجاً 
على هذا الوعد المشؤوم وحداداً على سورية 
ــكـــرم  ــافــــا وغـــــــزة وطـــولـ ــيـــة، فــــأضــــربــــت يــ ــالـ ــمـ الـــشـ
والقدس ونابلس وجنين والقسم الأعظم في 
حيفا. ولو لم يكن الناس في فلسطين مهتمين 
بــــمــــواســــاة إخــــوانــــنــــا الــدمــشــقــيــيــن والــحــمــويــيــن 
لاصفرّت جميع شوارع مدن فلسطين وقراها 
كـــافـــة. وتــلــقــيــنــا مـــن مــكــاتــبــنــا فـــي غــــزة الــبــرقــيــة 
التالية: أضربت غــزة حـــداداً على وعــد بلفور. 
بــيــروت  فــي  الفلسطينيين  الطلبة  مــن  وتلقينا 
الـــبـــرقـــيـــة الـــتـــالـــيـــة: نــــشــــارك الأمـــــــة فــــي حــــدادهــــا 

وأبرقنا للمندوب احتجاجاً. 
ــــدن فـــلـــســـطـــيـــن، جــــريــــدة الـــيـــرمـــوك  »إضـــــــــراب مــ

العدد 102 تاريخ 5 تشرين الثاني 1925«.

يقال كان هناك شخص يعمل في التجارة اسمه »عيدو« افتعل 
نزاعاً مع البدو وقاطعهم، فكان هو الخاسر الأكبر لأنه خسر 

تجارته مع البدو. وخسر عيدو علاقات العمل التي كان يعيش 
منها.

كانت الاحتجاجات 
ضد زيارة بلفور 

الصهيوني إلى 
دمشق في نيسان 

1925 شرارة من 
شرارات الثورة 

بالإضافة إلى رفض 
الشعب السوري 

لتقسيم سورية بعد 
معركة ميسلون
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

معرض الكتاب في طرطوس
ضــم مــعــرض الــكــتــاب الـــذي احتضنته صــالــة الــمــعــارض فــي الــمــركــز الثقافي 
الــعــربــي فـــي مــديــنــة طـــرطـــوس نــحــو 10 آلاف عـــنـــوان مـــن الــكــتــب الأدبـــيـــة 
والثقافية والسياسية والاجتماعية والنقدية، إضافة إلى الروايات العالمية 
والدراسات والمؤلفات العلمية وكتب الأطفال وغيرها من الإصدارات. وأن 
هذه هي الدورة الـ 21 من المعرض حيث يحفل هذا العام بحضور للكتب 
العلمية بنسبة أكبر عن السنوات السابقة مع الــروايــة وغيرها من الكتب 
الأكثر رواجــاً وطلباً من قبل رواد معارض الكتاب بشكل عام. ويذكر أن 

معرض الكتاب في طرطوس مستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

يوم المرأة في الفضاء
سجلت وانــغ يــا بينغ، ثاني رائـــدة فضاء صينية على متن محطة 
الفضاء الصينية، حديثاً كرسالة فيديو، مرسلة تحياتها إلى المرأة 
حول العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 آذار. وقالت 
»آمل أن تحقق جميع الفتيات اللاتي لديهن أحلام تتعلق بالفضاء، 
بالسفر إلى بحر النجوم. في يوم ما، سترى أن حلمك أصبح في 
المتناول بالفعل«. وأن بيانات الرحلات تُظهر أنه لا توجد فروق 
في قــدرة الجنسين على التكيف والعمل في الفضاء. ومن الممكن 
توقعه أن المزيد من النساء سيشاركن في مهمات الفضاء المأهولة. 

كانوا وكنا

ــــي كــتــابــهــا  تـــتـــحـــدث هـــيـــلـــيـــن آن كــــــــاري فـ
ــقـــراض، الـــزراعـــة  »الــــــذرة الـــمـــهـــددة بـــالانـ
الـــصـــنـــاعـــيـــة وأزمــــــــة الانــــــقــــــراض، جــامــعــة 
ســـيـــطـــرت  كــــيــــف   »2022 ــا  ــيــ ــفــــورنــ ــيــ ــالــ كــ
أصـــنـــاف الــمــحــاصــيــل الـــمـــوحـــدة لــلــزراعــة 
الــصــنــاعــيــة بــشــكــل مــتــزايــد عــلــى الــحــقــول 
الـــزراعـــيـــة خــــال الـــقـــرن الـــمـــاضـــي. وعــن 
المخاوف واسعة الانتشار بشأن فقدان 
التنوع النباتي الذي يرادف الانقراض، 
ــــن أنـــفـــســـهـــم.  ــيـ ــ ــــزارعـ ــمـ ــ ــاء الـ ــقــ ــبــ ويـــتـــعـــلـــق بــ
ــاريـــخ الــغــنــي  ــتـ ــــاري بــفــحــص الـ وتــــقــــوم كــ
للذرة في المكسيك والولايات المتحدة 
لــلــكــشــف عـــن الـــروايـــة الــمــخــفــيــة وتــقــتــرح 
ــلــــة لـــحـــمـــايـــة تـــنـــوع  ــيــــات بــــديــ ــيــــجــ ــتــــراتــ إســ

المحاصيل والحفاظ عليها.
وكتب المحامي تيد هاميلتون في كتابه 
»مـــا وراء الــقــانــون الأحـــفـــوري 2022« 
عن المناخ والمحاكم والنضال من أجل 
مستقبل مستدام. وعن المصالح المالية 
والـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة والــقــوانــيــن الــتــي 
تعيق الــجــهــود الــمــبــذولــة لمنع الاحــتــرار 
العالمي، لكن الناس يقاومون. ويروي 
مــحــامــي حــركــة الــمــنــاخ، تــيــد هــامــيــلــتــون، 
قصة مجموعة من نشطاء المناخ الذين 

نجحوا فــي إيــقــاف تــدفــق نفط القطران 
إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي عـــام 2016. 
وكـــــانـــــت مــــعــــاركــــهــــم فـــــي قــــاعــــة الــمــحــكــمــة 
كبيرة  خــطــوة  المدني  العصيان  لتبرير 
إلى الأمام في صياغة قانون ديمقراطي 

جديد للعدالة المناخية.
وخــــصــــصــــت مـــحـــامـــيـــة الــــــــمــــــــزارع، ســـــارة 
فــوجــل، كتابها »نـــورث داكــوتــا والكفاح 
مـــــن أجــــــل إنـــــقـــــاذ مـــــزرعـــــة الأســـــــــــرة« عــن 
الــعــام 1980، عــنــدمــا كانت  تجربتها فــي 

إصدارات جديدة
صدرت كتب جديدة في الفترة الأخيرة، تأليفاً أو ترجمة، 

باللغات العربية والإنكليزية. بعضها روايات مترجمة، 
وبعضها الآخر كتب علمية وسياسية واقتصادية اجتماعية. 

ومنها الكتب التالية أدناه، والتي تحتوي على قضايا منوعة.

مـــحـــامـــيـــة شــــابــــة تـــكـــافـــح وأم عــــزبــــاء فــي 
ــــورث داكـــــوتـــــا، وكــــيــــف رفــــعــــت دعــــوى  ــ نـ
قــضــائــيــة جــمــاعــيــة وطــنــيــة لــوقــف الــرهــن 
عــلــى الــــمــــزارع الــعــائــلــيــة مـــن قــبــل وزارة 
العدل الأمريكية. هذه هي روايتها لتلك 
الــمــعــركــة، ودعــوتــهــا للعمل لمنع الأزمـــة 
ــــمـــــزارعـــــون  الـــمـــمـــاثـــلـــة الــــتــــي يــــواجــــهــــهــــا الـ

اليوم.
كــــمــــا صـــــــدر حــــديــــثــــاً عـــــن الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
السورية للكتاب، رواية »المتشردون«، 

تــــألــــيــــف إيــــــــن لــــــــي، وتـــــرجـــــمـــــة د. بـــاســـل 
الــــــروايــــــة  وتــــــصــــــور   .2022 ــالــــمــــة  الــــمــــســ
ــاً شــهــدتــهــا الــصــيــن أثــنــاء  الــصــيــنــيــة أحــــداثــ
ــــورة الـــثـــقـــافـــيـــة الــــتــــي أحــــدثــــت صــــدىً  ــثـ ــ الـ
واســـــعـــــاً. ربــــمــــا كــــانــــت خـــيـــر مــــدخــــل فــنــي 
إلى معرفة تلك المرحلة شديدة التأثير 
في المشهد الثقافي العالمي. إنها تاريخ 
فني لحياة الــنــاس الــعــاديــيــن فــي سياق 
الــرســمــي. وتــقــع روايــــة »الــمــتــشــردون« 

في 479 صفحة من القطع الكبير.

مــئــات الآلاف يـــودعـــون ســلــطــان بــاشــا الأطــــرش الــقــائــد الــعــام للثورة 
السورية الكبرى، الوداع الأخير بتاريخ 26 آذار 1982. وتحولت أيام 
تشييع القائد الوطني الكبير إلى حدث وطني وشعبي عميق المغزى 
في واحــدة من أضخم الجنازات الشعبية في التاريخ السوري خلال 

القرن العشرين.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/03/13( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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العقل وحقيقته المؤلمة: انهيار التصور عن العالم 

	ǧد. محمد المعوش

 معركة الوعي
 ليست جديدة، ولكن!

 ليست معركة الوعي بجديدة على الفكر 
الـــثـــوري، بــــدءاً مــن الــشــعــار وصــــولًا إلــى 
بالثقافة  تنتهي  ولا  السياسية،  الــدعــايــة 
والفن المرتبط بمعركة التغيير. ولكنها 
الــيــوم أضخم بما لا يــقــارن مــع سابقتها 
لأن مجال الوعي والمعركة عليه توسّع 
بشكل هائل خلال العقود الماضية. وإذا 
كانت أدوات معركة الوعي سابقاً تتطلب 
ــاك بـــبـــعـــض قـــوانـــيـــن الــــوعــــي مــمــا  ــ ــــسـ الإمـ
يسمح بــاســتــمــالــة هـــذا الــوعــي إلـــى تبني 
السياسي والإجتماعي  الــظــرف  واقــعــيــة 
وفهم العالم، فهي اليوم تتطلّب خوضاً 
فــي أعــمــاق بنية الــوعــي وانــقــســامــه على 
نفسه، وتحديد مستوياته، وتحديد كيف 
تفعل هذه البنية فعلها في الصراع القائم 
ومآلاته. بكلمة نقول، إذا كانت الممارسة 
السياسية سابقاً تحاول تضمين تحليلها 
الــكــثــيــر مـــن الــمــضــمــون الــنــفــســي لــوجــود 
ــيـــن هـــــو أســــطــــع مـــثـــال  ــنـ ــيـ الـــجـــمـــاهـــيـــر، ولـ
ــــذه الـــمـــمـــارســـة الـــيـــوم  ــــإن هـ عـــلـــى ذلــــــك، فـ
تــــحــــتــــاج لــــكــــي تــــضــــع وزنــــــــــاً خـــــاصـــــاً لـــهـــذا 
المضمون لسبب قلناه هو توسع وزن 
الــوعــي فــي الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي، أي في 
صــلــب الـــصـــراع الــفــكــري والإيــديــولــوجــي 
ــيـــاســـي الــــيــــومــــي، ولـــســـبـــب أســــاس  والـــسـ
آخـــر هــو الــخــطــر الــتــي تحمله أزمــــة هــذا 
الـــــــوزن الــــروحــــي والـــمـــعـــنـــوي عـــلـــى هـــذا 
الــــصــــراع. فــــالأزمــــة الــشــامــلــة لــلــرأســمــالــيــة 
هي على المستوى العقلي أزمة انهياره 
عــلــى نــفــســه كــمــكــافــئ لانـــهـــيـــار الاقــتــصــاد 
ــيــــاة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. فـــهـــذه  وشـــــــــروط الــــحــ
الأزمة إن كان سابقاً وحالياً هي مصدر 
الــــحــــركــــة الـــفـــاشـــيـــة والــــتــــطــــرف والـــعـــنـــف 
بــكــافــة أشــكــالــه، فــهــي أيــضــاً ومـــع اشــتــداد 
الأزمة وانفجارها الأخير ضمن سياقات 
الحدث الأوكراني، نقول إن هذه الأزمة 
تـــحـــمـــل الـــــيـــــوم مــــصــــدر خــــطــــر كـــبـــيـــر هــو 
انـــهـــيـــار الـــوعـــي كــشــكــل آخــــر لــانــهــيــارات 
ــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــــــدول  ــــلـ الــــــتــــــي تــــحــــصــــل عـ

والبنى الاقتصادية والسياسية.

بنية العقل المنقسمة على 
نفسها وأزمة المستوى الواعي

إذا مــــا اســتــعــمــلــنــا لـــغـــة جـــافـــة فــــي تـــنـــاول 
هــذه القضية، يمكننا الــقــول مــجــدداً كما 
قلنا حاولنا سابقاً الإشارة إلى أن العقل 
ينقسم على نفسه بين المستوى الواعي 

الـــمـــدرك الــــذي هـــو الــتــعــبــيــر عـــن الفعالية 
العقلية للإنسان، أي المستوى العارف 
ــــع وبــــــــالــــــــذات، وهـــــــو الـــــــــذي يـــديـــر  ــــواقـ ــالـ ــ بـ
ــيـــة فـــي الــعــالــم،  مـــمـــارســـة الإنــــســــان الـــواعـ
ــــر هــــو قـــوانـــيـــن هـــذا  وبــــيــــن مـــســـتـــوى آخــ
الــوعــي الــتــي تــبــقــى فــي قــســم كــبــيــر منها 
مــتــفــلّــتــة مـــن الــقــســم الأول الـــواعـــي كــون 
ــذا الأخــــيــــر ولأنـــــــه مـــحـــكـــوم بـــمـــقـــولات  ــ هــ
الرأسمالية  المهمينة  الثقافة  وتصورات 
الــيــوم، فهو بــالــضــرورة مــشــوه ومضلل 
فـــــي فـــهـــمـــه لـــنـــفـــســـه، أي لـــلـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي 
تــحــركــه، وأيـــضـــاً لأزمـــتـــه فـــي عــجــزه عن 
تــحــقــيــق دوافـــعـــه وحـــاجـــاتـــه. فــالــمــســتــوى 
الـــواعـــي )مــــا نــســمــيــه بــالــتــفــكــيــر الـــواعـــي( 
بما يحمله من فكر مهيمن تغريبي معادٍ 
ــانــــي ومــــــحــــــرّفٍ لــــــه. كـــان  ــثــ لـــلـــمـــســـتـــوى الــ
المستويين  التناقض بين  الــعــداء-  هــذا 
محصوراً ضمن وحدة العقل، على الرغم 
من كل مظاهر الأزمات النفسية-العقلية 
ــقــــود الـــمـــاضـــيـــة  ــعــ الــــتــــي أنـــتـــجـــهـــا خــــــال الــ
وأقــصــى أشكالها توسع حــالات الفصام 
ــــي أشـــكـــال  الـــعـــقـــلـــي والـــــمـــــوت الـــنـــفـــســـي فـ
الاكــتــئــاب وغــيــرهــا. ولــكــن هـــذه الــوحــدة 
ــيــــار، فــالــمــســتــوى  ــهــ ــــهـــــددة بــــالانــ ــيـــــوم مـ ــ الـ
الواعي اليوم يفقد سيطرته »الإدارية« 
الــتــي كـــان يــقــوم بــهــا بتسيير الــمــمــارســة 
ــالـــم وتــــجــــاه الـــعـــقـــل نـــفـــســـه، أي  تـــجـــاه الـــعـ
تجاه فهم الإنسان لنفسه. فالمادة التي 
يــتــشــكــل مــنــهــا هـــــذا الـــمـــســـتـــوى الإداري 
ــــادة الـــوعـــي الــمــهــيــمــن فـــي صيغته  هـــي مـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة. وهــــــذه الـــــمـــــادة، وتـــحـــديـــداً 
فــــــــي الأيـــــــــــــــام الـــــمـــــاضـــــيـــــة واجــــــــهــــــــت أزمــــــــة 
استمرايتها التاريخية في كونها صارت 
باطلة تاريخياً كــون الــواقــع الــذي بنيت 
ــــرى بـــنـــيـــت لـــكـــي تــضــلــل  ــــالأخـ ــلـــيـــه، أو بـ عـ
ــــر  ــــو الآخـ ــــه هـ ــــواجـ فـــهـــمـــه، هــــــذا الـــــواقـــــع يـ
ــــة اســتــمــراريــتــه الــتــاريــخــيــة. فــالــمــدى  أزمـ
ــــرافـــــي والـــــزمـــــنـــــي الــــــــــذي يــتــضــمــنــه  ــغـ ــ ــــجـ الـ
الــمــســتــوى الـــواعـــي مــــات، فــالــتــصــور عن 
العالم الذي يمثله هذا المستوى يتلبس 

ــــا والــــــــزمــــــــن كـــتـــعـــبـــيـــر  ــيـ ــ ــــرافـ ــغـ ــ ــــجـ ــبــــــوس الـ ــ لــ
مــلــمــوس عــن الــعــالــم الـــمـــادي. أي الــعــالــم 

في حركته.

التناقض بين الإبداع والخطر
وكــكــل أزمــــة، فــإنــهــا تمثل كــارثــة كــمــا هي 
تمثل فرصة في ذات الوقت. ولهذا فإن 
مــــوت الــتــصــور الــمــهــيــمــن عـــن الــعــالــم في 
إحــداثــيــاتــه الــلــيــبــرالــيــة يــعــنــي فــيــمــا يعنيه 
إفـــات الــواقــع الــمــوضــوعــي مــنــه، مــا فيه 
إفـــات الإنــســان مــن قــدرتــه على التحكم 
بـــنـــفـــســـه. فـــلـــنـــرمِ الـــنـــظـــر يــــســــارا ويــمــيــنــا، 
ــــى مـــســـتـــوى وجـــــــود الـــنـــاس  ولـــنـــنـــظـــر إلــ
اليومي في تفاصيل علاقتها بما يحصل، 
أي إلى المستوى الذي يسميه غرامشي 
ــلـــوي« الــمــلــمــوس في  بــالــمــســتــوى »الـــخـ
تــصــرفــات الــنــاس اليومية، فــمــاذا نــرى؟ 
لا يمكن إلا أن نرى عقولًا تهيم في عالم 
لـــم يــعــد مــفــهــومــاً لــهــا، فــتــعــطــل وجـــودهـــا. 
فالضجيج المرتفع لا يمنعنا من تلمس 
ذلـــك بـــل يــتــحــتــم ذلـــك بـــالـــضـــرورة. وهـــذا 
يحمل في طياته احتمال خطر الانهيار 
المذكور، وهذا هو التعبير المباشر عن 
ــبـــربـــريـــة وتـــفـــريـــغ الـــــوجـــــود الإنـــســـانـــي  الـ
مـــن الإنــــســــان، أي الــتــعــبــيــر الأقـــصـــى عن 
الــــوجــــود الــتــجــريــبــي- الـــحـــواسّـــي الـــذي 
نــــــراه فــــي الـــفـــكـــر الـــعـــلـــمـــي. ولـــكـــنـــه يــحــمــل 
أيــضــاً مــصــدر طــاقــة بــنــاء الــعــالــم الــجــديــد. 
وتــحــويــل هـــذه الأزمــــة إلـــى مــصــدر طاقة 
فـــــي حـــــــال تــم  يـــحـــصـــل إلا  يـــمـــكـــن أن  لا 
تقديم تصور جديد عن العالم قادر على 
تــعــويــض ذلــــك الـــمـــنـــهـــار. وهـــــذا الــتــصــور 
ليس اعتباطياً طبعاً، بل يقوم على فهمه 
لحاجات هذا الوجود الفردي وصراعه 
ونتيجة هذا الصراع وتقديمه قدرة على 
فهمها والإجابة عنها. هكذا يمكن اليوم 
الاستمالة »الثورية« للقوى الاجتماعية 
الــجــديــد، وضمها إلى  العالم  لصالح بناء 
الـــــقـــــوى الــــتــــي تـــــصـــــارع بـــفـــعـــالـــيـــة. ولـــكـــن 
هـــذا يــحــتــاج أولًا الإقــــرار بــضــرورة هــذا 

الــمــســتــوى مـــن الـــصـــراع بــهــذا الــتــفــصــيــل. 
ــداً لـــــم يــقــلــه  ــ ــديــ ــ وهــــنــــا لا نــــقــــول شـــيـــئـــاً جــ
الــكــاســيــكــيــون الـــمـــاركـــســـيـــون، وتــحــديــداً 
غــــرامــــشــــي فـــــي كــــامــــه عـــــن ضـــــــــرورة أن 
تحمل قوى الثورة تصورها عن العالم 
البديل المطروح. ولكن ما نقوم به هو 
مجرد التأكيد على ضرورة هذه المهمة، 
التاريخية  اللحظة  فــي  مركزيتها  وعــلــى 

العالمية.
ــــى هــــذا  ــ ــاً، إضـــــافـــــة إلـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وهــــــــذا يــــحــــتــــاج ثـ
الــتــصــور الــجــديــد عــن الــعــالــم فــي رمـــوزه 
ــتــــاج الـــبـــنـــيـــة  ومـــــقـــــولاتـــــه وعـــــاقـــــاتـــــه، يــــحــ
الــتــحــتــيــة الإعـــامـــيـــة الــــازمــــة الـــتـــي ظهر 
دورهـــــــا فـــاقـــعـــاً فــــي الأيـــــــام الـــمـــاضـــيـــة فــي 
كــونــهــا رأس الــحــربــة بــيــد الــنــظــام الـــذي 
ــا تــكــرار مــا قــالــه وزيــر  يــمــوت. وإذا أردنـ
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي لافــــروف 
بـــأن روســيــا »ســتــخــرج مــن الأزمــــة ولــن 
ــام بــعــد الآن حــول  ــ يــكــون لــديــنــا أيـــة أوهـ
إمكانية أن يكون الغرب شريكاً موثوقاً. 
روسيا ستفعل كل ما يلزم لكي لا تعتمد 
على الغرب في أي من مجالات الحياة 
الــحــســاســة«، فــمــاذا يعني هــذا الــقــول في 
سياق ما نطرحه؟ إن التصور عن العالم 
هــو مــن أســاســيــات الــحــيــاة لــكــونــه يحدد 
الــعــاقــة مـــع الــعــالــم ومــــع الــــــذات، ويــفــتــح 
ــــق الــمــســتــقــبــل أو هــــو يـــضـــع الإنـــســـان  أفـ
فـــي الـــمـــاضـــي الـــــذي يـــغـــرق فـــي مستنقع 
ــا عـــن مـــامـــح مــــوت الــتــصــور  الـــمـــوت. أمــ
ــتــــاج إلــــى  ــــك يــــحــ ــــذلـ عـــــن الــــعــــالــــم الــــقــــديــــم فـ
مـــواد مستقلة بــذاتــهــا تــطــرح ليس فقط 
مــــوت نـــظـــام الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة الـــذي 
ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
ولاحقاً منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، 
ــــات الـــهـــيـــمـــنـــة  ــــاقــ ــقــــط مـــــــوت عــ ــيـــــس فــ ــ ولـ
الاقتصادية، بل هو يشمل نظام الرموز 
والقيم والمقولات والــدوافــع والأهــداف 
والعلوم والأخــاقــيــات والــتــصــورات في 
كــل تفاصيلها. ومـــا هــو الإنــســان إلا كل 

هذا؟

من غير المقبول إهمال ظاهرة الأزمة التي يعيشها الوعي 
الإنساني اليوم، وتحديداً في ظل تصاعد حدة أزمة العالم 

الحالي. إن زيادة التعقيد الذي حملته العقود الماضية 
على مستوى تطور العلاقات الرأسمالية لتطال كل مجالات 

الحياة المادية والمعنوية- الروحيّة، فوصلت ملامح هذا 
المجتمع التغريبية التي فرّغت المجتمع من إنسانيته إلى 

نهايتها المنطقية، أي تلك الشروط التي قطعت العلاقة 
الإبداعية بين الإنسان وعالمه التي هي أساس كونه إنساناً، 
هذا التعقيد يفرض تعقيداً في عمل هذه الشروط ليس على 

مستوى الاقتصاد والسياسة، بل على مستوى العقل أيضاً. 
ويشكّل فهم هذا التعقيد منصة ضرورية لا غنى عنها في سبر 

قانونية فعل الأزمة التي طالت البنية العقلية لإنسان اليوم. 
فمآلات هذه الأزمة ترتكز بشكل كبير على التصدي لفعل 

الأزمة على مستوى العقل من طرف القوى التي تدافع عن بقاء 
البشرية اليوم. ولا أقل من ذلك!

التصور الجديد 
عن العالم يحتاج 

البنية التحتية 
الإعلامية اللازمة 
التي ظهر دورها 

فاقعاً في 
الأيام الماضية 

في كونها رأس 
الحربة بيد النظام 

الذي يموت


